
: قال الإمام ابن القيم
ة به،  حَّ ل هدي النَّبيِّ ^ وجده أفضلَ هديٍ يمكن حفظُ الصِّ ومن تأمَّ
فـــإنَّ حفظها موقوفٌ على حســـن تـــدبير المطعـــم والمشرب والملبس، 
ـــكون، والمنكح  ــوم واليقظـــة، والحركة والسُّ والمســـكن والهواء والنَّـ

والاستفراغ والاحتباس. زاد المعاد

جمــــــع وإعــــــداد
�ّ�طاهر بن نجم الدين بن ن�� بن صالح المَحَِ

��ا��رب��ن الن�و
�	 ا��طعمة الصحية



الأربعـــون النبويـــــة
في الأطعمـة الصحيـة

جمــــــع وإعــــــداد

طاهر بن نجم الدين بن نصر بن صالح المََحََسِِيّّ
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مدخـل

: قال الإمام ابن القيم

فصل: في هديه ^ في حفظ الصّّحََّة

لَمَّا كان اعتـدال البـدن وصحََّتـه وبقـاؤه إنََّما هـو بواسـطة الرُُّطوبـة 

المقاومـة للحـرارة، فالرُُّطوبة مادََّته، والحرارةُُ تُُنضجهـا وتََدفع فضلاتها 

وتُُصلحهـا وتُُلطِِّفهـا، وإلَّاا أفسـدت البـدن، ولم يمكـن قيامُُـه. وكذلـك 

الرُُّطوبـة هـي غـذاء الحرحارة، فلـولا الرُُّطوبـة لأحرقـت البـدن وأيبسـته 

وأفسـدته. فقـوامُُ كلِِّ واحـدةٍٍ منهما بصاحبتهـا، وقوامُُ البـدن بهما جميعًًا.

وكلٌّّ منـهما مـادََّةٌٌ للأخرى. فالحرحارة مادََّةٌٌ للرُُّطوبـة تحفظها وتمنعها 

مـن الفسـاد والاسـتحالة. والرُُّطوبـة مـادََّةٌٌ للحـرارة تغذوهـا وتحملهـا. 

البـدن  الزِِّيـاةد على الأخـرى حصـل ملمزاج  ومتـى مالـت إحداهمما إلى 

فيحتـاج  الرُُّطوبـة،  تحلِِّـل  دائامًا  فالحرحارة  ذلـك.  بحسـب  احنلاـرافُُ 

ْلِِـف عليـه مـا حلََّلتـه الحرحارة ضرورةََ بقائه وهـو الطََّعام  البـدن إلى مـا يُخْ�

اب. ومتـى زاد على مقـدار التََّلُُّحـل ضعفـت الحرحارة عـن تحليـل  والشَّرر
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فضلاتـه، فاسـتحالت مـوادََّ ريََّدةًً فعاثت في البدن وأفسـدت، فحصلت 

الأمراض المتنوِِّعة بحسـب تنوُُّع موادِِّها وقبول الأعضاء واسـتعدادها.

فُِوُا﴾  وا وََلَاا تُسُْرِ� �بـ َ وُا وََاشْرَ� وهـذا كلُُّه مسـتفادٌٌ مـن قوله عتـالى: ﴿وََكُلُ�

]الأعـراف: 31[. فأرشـد عبـاده إلى إدخـال مـا يقيـم البدن مـن الطََّعام 

اب عـوضََ مـا تحلََّـل منـه، وأن يكـون بقـدر مـا ينتفع بـه البدن في  والشَّرر

الكمِِّيََّـة والكيفيََّـة، فمتـى جـاوز ذلـك كان إسرافًًـا. وكلاهمما مانـعٌٌ مـن 

ب، أو الإسراف  الصِِّحََّـة، جالـبٌٌ للمـرض، أعنـي: عـدمََ الأكل والرشُّر

فيـه. فحفـظُُ الصِِّحََّـة كلُُّـه في هـاتين الكلمـتين الإلهيََّتين.

كثـر  وكلََّما  والاسـتخلاف،  التََّلُُّحـل  في  دائامًا  البـدن  أنََّ  ريـب  ولا 

التََّلُُّحـل ضعفت الحرحارة لفناء مادََّتها؛ فإنََّ كثـةر التََّلُُّحل تفني الرُُّطوبة، 

وهـي مـادََّة الحرحارة، وإذا ضعفـت الحرحارة ضعـف الهضـم. ولا يـزال 

كذلـك حتََّـى تفنـى الرُُّطوبـة، وتنطفـئ الحرحارة جملـةًً، فيسـتكمل العبـدُُ 

الأجـلََ الـذي كتـب الله لـه أن يصـل إليـه.

فغايـة علاج الإنسـان لنفسـه ولغيره حراسـة البـدن إلى أن يصل إلى 

هـذه الحالـة، لا أنََّـه يسـتلزم بقاء الحرحارة والرُُّطوبـة اللََّتين بقاءُُ الشََّـباب 
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والصِِّحََّـة والقـوََّة بهما، فـإنََّ هـذا ممَّـَا لم يحصـل لـبشٍرٍ في هـذه الـدََّار، وإنََّما 

غايـة الطََّبيـب أن يحمـي الرُُّطوبـةََ عـن مفسـداتها مـن العفونـة وغيرهـا، 

ويحمـي الحرحارةََ عـن مُُضْْعِِفاتهها، ويعدل بينـهما بالعدل في التََّـدبير الذي 

بـه قـام بـدن الإنسـان، كما أنََّ بـه قامـت الـسََّماوات والأرض. وسـائرُُ 

المخلوقـات إنََّما قوامهـا بالعـدل.

النَّبَـيِِّ ^ وجـده أفضـلََ هـديٍٍ يمكـن حفـظُُ  تأمََّـل هـدي  ومـن 

الصِِّحََّـة بـه، فـإنََّ حفظهـا موقـوفٌٌ على حسـن تـدبير المطعـم واشرلمب 

والسُُّـكون،  والحركـة  واليقظـة،  والنَّـَوم  والههواء  والمسـكن  والملبـس، 

الوجـه  على  هـذه  حصلـت  فـإذا  والاحتبـاس.  والاسـتفراغ  والمنكـح 

اعلمتـدل الموافـق الملائـم للبـدن والبلـد والسِِّـنِِّ والعـاةد كان أقـرب إلى 

انقضـاء الأجـل. إلى  أو غلبتهـا  الصِِّحََّـة  دوام 

ولَمَّا كانـت الصِِّحََّـة والعافيـة مـن أجـلِِّ عنـمِِ الله على عبـده، وأجزلِِ 

عطايـاه وأوفـرِِ مِِنَحَِِـه، بـل العافيـة المطلقـة أجـلُُّ النِّعِـم على الإطلاق، 

ـا وحفظُُهـا وحمايتُُهـا عامَّا  فحقيـقٌٌ ملمن رُُزِِق حظًّّـا مـن التََّوفيـق مراعاهتُه

يضادُُّهـا.
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وقـد روى البخـاريُُّ في »صحيحـه« مـن حديـث ابـن عبََّـاسٍٍ قـال: 

قـال رسـول الله ^: »عنمتـان مغبـونٌٌ فيـهما كـثيٌرٌ مـن النَّـَاس: الصِِّحََّـة 

والفـراغ«.

صََْـن الأنصاري  وفي »الترمـذي« وغيره مـن حديـث عبـد الله بـن مِحْ�

به،  ْ قـال: قـال رسـول الله ^: »مـن أصبح مُُعافًىى في جسـده، آمنًـًا في �سِرْ

عنـده قـوتُُ يومـه؛ فـكأنََّما حِِيزََت لـه الدُُّنيا«.

وفي »الترمـذي« أيضًًـا مـن حديـث أبي هريـةر عـن النَّبَـيِِّ ^ أنََّـه 

قـال: »أوََّل مـا يُُسْْـأل عنـه العبـدُُ يـوم القيامـة من النَّعَيـم أن يقـال له: ألم 

نُُصِِـحََّ لـك جسـمََك، ونُُـرْْوِِك مـن الماء البـارد؟«.

لُُنََّ 
َ
ُسْْـأَ ومـن هاهنـا قـال من قـال من السََّـلف في قوله عتالى: ﴿ثُمََُّ لَتُ�

نَِِ النَّعَِِيـمِِ﴾ ]التكاثر: 8[ قال: عـن الصِِّحََّة. يَْوَْمََئِـِذٍٍ عَ
وفي »مسـند الإمـام أحممد« أنََّ النَّبَيََّ̂  قال للعبـاس: »يا عباسُُ، يا 

عمََّ رسـول اهللَّه، سََـلِِ الله العافية في الدُُّنيا والآخةر«.

وفيـه عـن أبي بكـرٍٍ الصِِّدِِّيـق قـال: سـمعت رسـول الله ^ يقـول: 

»سََـلُُوا الله اليـقين واعلمافـاة، فما أوتي أحدٌٌ بعد اليـقين خيًرًا من العافية«. 
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فجمـع بين عافيتـي الدِِّيـن والدُُّنيا. ولا يتمُُّ صلاح العبـد في الدََّارين إلا 

باليـقين والعافية.

فاليـقين يدفـع عنـه عقوبـاتِِ الآخـةر، والعافيـةُُ تدفـع عنـه أمراض 

الدُُّنيـا في قلبـه وبدنه.

وفي »سـنن النَّسَـائيِِّ« من حديث أبي هريةر يرفعه: »سََلُُوا الله العفو 

والعافيـة واعلمافـاة، فما أوتي أحـدٌٌ بعـد يـقيٍنٍ خيًرًا مـن معافـاةٍٍ«. وهـذه 

بالعافيـة،  والحاضرةِِ  بالعفـو،  الماضيـةِِ  ورِِ  الرشُّر إزالـة  تتضمََّـن  الثََّلاثـة 

ـا تتضمََّـن المداومـة والاسـتمرار على العافيـة. والمسـتقبََلةِِ باعلمافـاة؛ فإنَّهه

مـن  إليـه  أحـبََّ  شـيئًًا  الله  سـلئ  »مـا  مرفوعًًـا:  »الترمـذي«  وفي 

العافيـة«.

وقـال عبـد الرََّحممن بـن أبي لـيلى عـن أبي الـدََّرداء قلـت: يـا رسـول 

. فقال رسـول الله  اهللَّه، لأن أُُعـافى فأشـكُُرََ أحـبُُّ إلَيَّ مـن أن أُُبـتىلَى فأصبِرر

^: »ورسـول الله يحبُُّح معـك العافيـة«.

ويذكـر عـن ابـن عبََّـاسٍٍ أنََّ أعرابيًّّـا جـاء إلى النبي ^، فقـال له: ما 

أسـأل الله بعـد الصََّلـوات الخمس؟ فقـال: »سـل الله العافية«.
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الدُُّنيـا  في  العافيـة  الله  »سـل  الثََّالثـة:  في  لـه  فقـال  عليـه،  فأعـاد 

والآخـةر«.

 ^ هديـه  مـن  فنذكـر  والصِِّحََّـة،  العافيـة  شـأن  هـذا  كان  وإذا 

أنََّـه أكمـل هـديٍٍ على  في مراعـاة هـذه الأمـور مـا يتـبنيَّن ملمن ظََنـر فيـه 

الإطلاق، ينـال بـه حفـظ صحََّـة البدن والقلـب وحياة الدُُّنيـا والآخةر. 

بـاهللَّه. إلا  قـوََّة  التُُّـكلان، ولا حـول ولا  المسـتعان، وعليـه  والله 
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فصــــــل

فأمََّـا المطعـم واشرلمب، فلـم يكـن مـن عاتدـه ^ حبـسُُ النَّفَـس 

على نـوعٍٍ واحـدٍٍ مـن الأغذيـة، لا يتعـدََّاه إلى مـا سـواه، فـإنََّ ذلـك يضُرُّ 

بالطََّبيعـة جـدًّّا وقـد يتعـذََّر عليهـا أحيانًًا. فـإن لم يتنـاول غيره ضعُُف أو 

هلـك، وإن تنـاول غيره لم تقبله الطََّبيعة واسـتضَرَّ بـه. فقصُرُها على نوعٍٍ 

. ّ ، ولـو أنََّـه أفضـلُُ الأغذيـة، خطـرٌٌ مُُ�ضِرٌّ واحـدٍٍ دائامًا

بـل كان يـأكل ما جرت عـاةد أهل بلده بأكله، مـن اللََّحم والفاكهة 

والخبـز والتََّمـر وغيره ممَّـَا ذكنرـاه في هديه في المأكـول، فعليك بمراجعته 

هاهنا.

وإذا كان في أحـد الطََّعـامين كيفيََّـةٌٌ تحتـاج إلى كسٍرٍ وعتديـلٍٍ كسَرَهـا 

وعـدََّلها بضدِِّهـا إن أمكـن، كتعديلـه حـرارةََ الرُُّطََـب بالبطِِّيـخ. وإن لم 

يججد ذلـك تناوََلََـه على حاجـةٍٍ وداعيـةٍٍ مـن النَّفَـس مـن غير إسرافٍٍ، فلا 

تـتضَرَّر بـه الطََّبيعة.
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وكان إذا عافـت نفسُُـه الطََّعـامََ لم يأكلـه، ولم يحمِِّلهـا إيََّـاه على كـهٍٍر. 

وهـذا أصـلٌٌ عظيـمٌٌ في حفـظ الصِِّحََّـة. فمتـى أكل الإنسـان مـا عتافـه 

نفسـه ولا شتـتهيه كان تضُرُّره بـه أكثـر مـن انتفاعـه.

قـال أنـس: مـا عـاب رسـول الله ^ طعامًًـا قـطُُّ. إن اشـتهاه أكلـه، 

وإلَّاا رتكـه ولم يـأكل منـه.

ولَمَّا قُُـدِِّم إليـه الضََّـبُُّ اشلمـويُُّ لم يـأكل منـه. فقيـل لـه: هـو حـرامٌٌ؟ 

قـال: »لا، ولكـن لم يكـن بـأرض قومي. فأجـدني أعافـه«. فراعى عاتده 

شتـتهيه  نفسُُـه لا  وكانـت  بأرضـه  أكلََـه  يعتـاد  يكـن  لم  فـلامَّا  وشـهوته. 

أمسََـك عنـه. ولم يمنـع مِِـن أكلـه مََـن يشـتهيه، ومََـن عاتُُدـه أكلُُـه.

وكان يحبُُّح اللََّحـمََ، وأحبُُّـه إليه الذِِّراعُُ ومقدََّمُُ الشََّـاة، ولذلك سُُـمََّ 

فيـه. وفي »الصََّحيـحين«: أُُتي رسـولُُ الله ^ بلحـمٍٍ، فرُُفِـِعََ إليـه الذِِّراعُُ، 

وكانـت تُُعجبه.

ا ذبحـت في بيتها  وذكـر أبـو عبيـد وغيره عـن ضُُبََاعة بنـت الزبير أنَّهه

شـاةًً فأرسـل إليهـا رسـولُُ الله ^ أن »أََطْْعِِمينـا مـن شـاتكم«. فقالـت 

للرََّسـول: مـا بقـي عندنـا إلا الرََّقبـة، وإينِّي لأسـتحيي أن أُُرسِِـل بهها إلى 
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رسـول الله ^. فرجـع الرََّسـول، فـأخبره، فقـال: »ارجـع إليهـا، فقـل 

ـا هادية الشََّـاة وأقـبُُر الشـاةِِ إلى الخير، وأبدُُعها من  لها: أرسلي بهها، فإنَّهه

الأذى«.

الـذِِّراع  ولححم  الرََّقبـة،  لحمُُح  الشََّـاة:  لححم  أخـفََّ  أنََّ  ريـب  ولا 

والعضـد. وهـو أخـفُُّ على اعلمـدة، وأسرع انهضامًًـا. وفي هـذا مراعـاة 

الأغذيـة الََّتـي تجمـع ثلاثـة أوصـافٍٍ: كثـةر نفعهـا وتأثيرهـا في القـوى. 

الثََّـاني: خفََّتهـا على اعلمـدة وعـدم ثقلهـا عليها. الثََّالـث: سرعة هضمها. 

وهـذا أفضـل مـا يكـون من الغـذاء، والتََّغـذِِّي باليسير من هـذا أنفع من 

الكـثير مـن غيره.

اللََّحـم  أعنـي:  ـــ  الثََّلاثـة  وهـذه  والعسـل.  الحلـواء  يحبُُّح  وكان 

والكبـد  للبـدن  وأنفعهـا  الأغذيـة  أفضـل  مـن  ـــ  والحلـواء  والعسـل 

والأعضـاء. وللاغتـذاء بهها نفـعٌٌ عظيـمٌٌ في حفـظ الصِِّحََّـة والقـوََّة، ولا 

ينفـر منهـا إلا مـن بـه علََّـةٌٌ وآفـةٌٌ.

وكان يـأكل الخبـز مأدومًًـا مـا وجََـد له إدامًًـا. فتـارةًً يأدِِمََـه باللََّحم، 

ويقـول: »هو سـيِِّد طعام أهـل الدُُّنيا والآخةر«. رواه ابـن ماجه وغيره. 
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ةٍٍرسْر وقـال: »هذه  وتـارةًً بالبطِِّيـخ. وتـارةًً بالتََّمـر، فإنََّـه وضع تمةًًرم على كِِ
إدام هـذه«. وفي هـذا مـن تـدبير الغـذاء أنََّ خبـز الشََّـعير بـاردٌٌ يابـسٌٌ، 
والتََّمـر حـارٌّّ رطـبٌٌ، على أصـحِِّ القـولين؛ فـأََدْْمُُ خبـز الشََّـعير بـه مـن 
أحسـن التََّـدبير، لا سـيََّما ملمن تلـك عادتههم كأهل المدينـة. وتـارةًً بالخلِِّ، 

ويقـول: »عنـمََ الإدامُُ الخلُُّخ«.
وهـذا ثنـاءٌٌ عليه بحسـب مقـتضى الحال الحاضر، لا تفضيـلٌٌ له على 
غيره، كما يظـنُُّ الجهََّـال. وسـبب الحديـث أنََّـه دخـل على أهلـه يومًًـا، 
فقدََّمـوا لـه خبـزًًا، فقـال: »هـل عندكـم مـن أُُدُُمٍٍ؟«. قالـوا: مـا عندنا إلا 

خـلٌّّ، فقـال: »عنـم الأُدُُُم الخلُُّخ«.
الصِِّحََّـة،  حفـظ  أسـباب  مـن  مأدومًًـا  الخبـز  أكل  أنََّ  والمقصـود: 
بـخلاف الاقتصـار على أحدهمما وحـده. وسـمِِّي الأُدُُُم أُُدُُمًًـا لإصلاحـه 
الخبـز وجلِِعـه ملائامًا لحفـظ الصِِّحََّـة. ومنـه قولـه في إباحتـه للخاطـب 
النَّظَـر: »إنََّـه أحـرى أن يُُـؤْْدََم بينـهما«. أي أقـرب إلى الالتئـام والموافقـة، 

فـإنََّ الـزََّوج يدخـل على بـصيرةٍٍ، فلا ينـدم.
وكان يـأكل مـن فاكهـة بلـده عنـد مجيئهـا، ولا يحتمـي عنهـا. وهـذا 
أيضًًـا مـن أكبر أسـباب حفـظ الصِِّحََّـة، فـإنََّ الله سـبحانه بحكمته جلع 
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في كلِِّ بلـدةٍٍ مـن الفاكهـة مـا ينتفـع بـه أهلُُها في وقتـه، فيكـون تناولُُه من 
أسـباب صحََّتهـم وعافيتهـم ويغنـي عـن كـثيٍرٍ مـن الأدويـة. وقـلََّ مـن 
 ، احتمـى عـن فاكهة بلده خشـيةََ السََّـقم إلا وهو من أسـقمِِ النَّاَس جسامًا
وأبدِِعهـم مـن الصِِّحََّـة والقـوََّة. ومـا في تلـك الفاكهـة مـن الرُُّطوبـات، 
فحـرارةُُ الفصـل والأرض وحـرارةُُ اعلمـدة تُُنضجهـا وتدفـع شَرَّهـا، إذا 
لم يفسر في تنـاولها، ولم يحمِِّـل منهـا الطََّبيعـة فـوق مـا تحتمله، ولم يُُفْْسِِـد 
بهها الغـذاءََ قبـل هضمه، ولا أفسـدها بشرب الماء عليها، وتنـاولِِ الغذاء 
بعـد التـميلِّي منهـا؛ فـإنََّ القولنـج كـثيًرًا مـا يححدث عنـد ذلـك. فمـن أكل 
منهـا مـا ينبغـي، في الوقـت الـذي ينبغـي، على الوجـه الـذي ينبغـي = 

كانـت لـه دواءًً نافعًًا.
زاد اعلماد )4/ 304(.

ّ وكتب/ طاهر بن نجم الدين بن نصر بن صالح الَمَحََسِيّ�
المدينة النبوية/ وادي العقيق.

18/ محرم  1448 هـ
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الحرص على الطعام الصحي المفيد

الحديث الأول

نَْْصََارِِيََّـةِِ، قََالََتْْ: دََخََلََ عََلََيْْنَاَ رََسُُـولُُ ا�للَّهِِ  عََـنْْ أُُمِِّ ا�لْمُُنْـْذِِرِِ بِنِْـْتِِ قََيْْسٍٍ ا�لْأَ

ّ نََاقِِـهٌٌ مِِنْْ مََرََضٍٍ، وََلََنَـَا دََوََايلِي مُُعََلََّقََةٌٌ،  ُ بْْـنُُ أََيبِي طََالِـِبٍٍ، وََعََ�لِيٌّ ^ وََمََعََـهُُ عََ�لِيُّ

: »مََهْْ يََا  ّ لِيََِأْْكُُلََ، فََقََـالََ النَّبَِيُُِّ̂  وََكََانََ النَّبَِـِيُُّ̂  يََـأْْكُُلُُ مِِنْهََْـا، فََتََنَـَاوََلََ عََ�لِيٌّ

، إِنََِّـكََ نََاقِِـهٌٌ« قََالََـتْْ: فََصََنَعَْْتُُ لِلِنَّبَِيِِِّ ^ سِِـلْْقًًا وََشََـعِِيًرًا، فََقََـالََ النَّبَِيُُِّ  ُ عََ�لِيُّ

: »مِِـنْْ هََـذََا فََأََصِِبْْ، فََإِنََِّـهُُ أََنْْفََعُُ لََكََ«. ^ لـعََيلِي
أخرجـه الإمـام أحممد )27051(، وأبـوداود )3856(، والترمذي 

)2155(، وابـن ماجـه )3442( واللفـظ لـه، وحسـنه الألباني.
: قال الإمام ابن القيم

الـدََّوالي وهـو  النَّبَـيِِّ ^ لـلّيٍّع مـن الأكل مـن  واعلـم أنََّ في منـع 
ناقـهٌٌ أحسـنََ التََّـدبير، فـإنََّ الـدََّوالي أقنـاءٌٌ مـن الرُُّطََـب تُُلََّعـق في البيـت 
للأكل بمنزلـة عناقيـد العنـب، والفاكهةُُ تضُرُّ بالنَّاَقـه من ارلمض لسرعة 
ـا بعـدُُ لم تتمكََّـن قوََّتهها،  اسـتحالتها وضعـفِِ الطََّبيعـة عـن دفعهـا، فإنَّهه

وهـي مشـغولةٌٌ بدفـع آثـار اللََّعـة وإزالتهـا مـن البـدن.
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بمعالجتـه  فتشـتغل  اعلمـدة،  على  ثقـلٍٍ  نـوع  خاصََّـةًً  الرُُّطـب  وفي 

وإصلاحـه عامَّا هـي بصـدده مـن إزالة بقيََّـة ارلمض وآثـاره. فإمََّا أن تقف 

تلـك البقيََّـة، وإمََّـا أن تتزايـد. فـلامَّا وُُضع بين يديه السِِّـلق والشََّـعير أمره 

أن يصيـب منـه، فإنََّـه مـن أنفـع الأغذيـة للنَّاَقـه، فـإنََّ في ماء الشََّـعير من 

التََّبريـد والتََّغذيـة والتََّلطيـف والتََّلـيين وتقويـة الطََّبيعـة مـا هـو أصلـح 

للنَّاَقـه، ولا سـيََّما إذا طُُبِـِخ بأصول السِِّـلق. فهذا من أوفـق الغذاء لمن في 

معدتـه ضعـفٌٌ، ولا يتولََّـد عنـه مـن الأخلاط مـا خيخاف منـه.

وقـال زيـد بـن أسـلم: حممى عمـر مريضًًـا لـه حتََّـى إنََّـه من شـدََّة ما 

حمماه كان يمُُـصُُّ النَّـَوى.

وبالجملـة: فالحميـة مـن أكبر الأدويـة قبـل الـدََّاء، فتمنـع حصولََـه. 

وإذا حصـل فتمنـع تزايـده وانتشـاره. زاد اعلمـاد )144/4(.
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الحديث الثاني

َمِِيـدِِ بْْـنِِ صََيْْفِِـٍيٍّ - مِِـنْْ وََلََـدِِ صُُهََيْْـبٍٍ، عََـنْْ أََبِيِـهِِ، عََـنْْ  عََـنْْ عََبْْـدِِ ا�لْحَ

ـْرٌٌ، فََقََـالََ  َ يََدََيْْـهِِ خُُبْْـزٌٌ وََ�تَمْ جََـدِِّهِِ صُُهََيْْـبٍٍ قََـالََ: قََدِِمْْـتُُ عََىلَى النَّبَِـِيِِّ ^ وََبََ�يْنَ

النَّبَِـِيُُّ ^:  فََقََـالََ  التََّمْْـرِِ،  مِِـنََ  آكُُلُُ  فََأََخََـذْْتُُ  فََـكُُلْْ«.  »ادْْنُُ  النَّبَِـِيُُّ ^: 

ـْرًًا وََبِـِكََ رََمََـدٌٌ؟« قََـالََ: قُُلْْـتُُ: إِينِّي أََمْْضُُـغُُ مِِـنْْ نََاحِِيََـةٍٍ أُُخْْـرََى.  »تََـأْْكُُلُُ �تَمْ

فََتََبََسََّـمََ رََسُُـولُُ اللهِِ ^«.

أخرجه ابن ماجه )3443(، وحسنه الألباني.

: قال الإمام ابن القيم

والنَّاَقـه  العليـل  عنـه  مـى  حيُح ممَّـَا  كـثيًرًا  أنََّ  يُُلََعـم  أن  ينبغـي  وممَّـَا 

والصََّحيح، إذا اشـتدََّت الشََّـهوة إليـه، ومالت إليه الطََّبيعـة، فتناول منه 

ه تناولُُـه. بـل  َ ءََي اليـسيَرَ الـذي لا عتجـز الطََّبيعـة عـن هضمـه لم ي�ضُرَّ الشَّي

ربََّما انتفـع بـه، فإنََّ الطََّبيعة واعلمـدة تتلقََّيانه بالقبـول وابََّحلمة، فيصلحان 

شخيُخـى مـن ضرره. وقـد يكـون أنفـع مـن تنـاول مـا تكرهـه الطََّبيعـة  مـا 

وتدفعـه مـن الـدََّواء.
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ولههذا أقـرََّ النَّبَـيُُّ ^ صهيبًًـا ـــ وهـو أرمـد ـــ على تنـاول التََّمـرات 

ـا لا تضُرُّه. ومـن هـذا مـا يـروى عـن علّيٍّ أنََّـه دخـل  اليـسيرة، وعلِِـم أنَّهه

على رسـول الله ^، وهـو أرمـد، وبين يـدي النَّبَيِِّ ^ تمرٌٌم يأكله، فقال: 

»يـا علُيُّ، شتـتهيه؟«. ورمـى إليـه بتمـةٍٍر، ثـمََّ بأخـرى حتََّـى رمـى إليـه 

سـبعًًا، ثـمََّ قـال: »حسـبُُك يـا علُيُّ«.

ومـن هـذا مـا رواه ابـن ماجـه في »سـننه« مـن حديـث عكرمـة عـن 

ابـن عبََّـاسٍٍ أنََّ النَّبَـيََّ ^ عـاد رجالًا فقـال لـه: »مـا شتـتهي؟« فقـال: 

أشـتهي خبـزََ بُُـرٍّّ. وفي لفـظٍٍ: أشـتهي كََعْْـكًًا. فقـال النَّبَـيُُّ ^: »مـن كان 

عنـده خبـزُُ بـرٍّّ فليبعث إلى أخيـه«. ثمََّ قال: »إذا اشـتهى مريـضُُ أحدكم 

شـيئًًا فليُُطعِِمـه«. ]ضعيـف[.

ففـي هـذا الحديـث سّرٌّ طبِِّـيٌّّ لطيـفٌٌ، فـإنََّ ارلميـض إذا تنـاول مـا 

يشـتهيه عـن جـوعٍٍ صـاقٍٍد طبيعـيٍّّ، وكان فيه ضررٌٌ مََّـا، كان أنفـعََ وأقلََّ 

ضررًًا ممَّـَا لا يشـتهيه، وإن كان نافعًًـا في نفسـه؛ فإنََّ صدقََ شـهوته وبََّمحةََ 

الطََّبيعـة لـه تدفـع ضرره. وبغـضُُ الطََّبيعـة وكراهتُُهـا للنَّاَفـع قـد يجلـب 

لها منـه ضررًًا.
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وبالجملـة، فاللََّذيـذ اشلمـتهى تُُقبـل الطََّبيعـة عليـه بعنايـةٍٍ، فتهضمـه 

الشََّـهوة  بصـدق  إليـه  النَّفَـس  انبعـاث  عنـد  سـيََّما  الوجـوه،  أحممد  على 

.)150 اعلمـاد )4/  أعلـم. زاد  القـوََّة. والله  وصحََّـة 
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حـــب النبي ^ للحـــــم

الحديث الثالث

وفي حديـث جابـر بـن عبـدالله رضي الله عنـه - الطويـل -: »وََتََـرََكََ 

، فََأََتََيْْتُُ  َ بََعْْـضُُ غُُرََمََائِِهِِ يفِي التََّقََـايضِي أََيبِي عََلََيْْـهِِ دََيْْنًـًا مِِـنََ التََّمْْرِِ، فََاشْْـتََدََّ عََ�لَيَّ

، فََقُُلْْـتُُ: يََـا نََبِـِيََّ اللهِِ، إِنََِّ أََيبِي أُُصِِيـبََ يََـوْْمََ كََـذََا وََكََـذََا، وََتََـرََكََ  نََبِـِيََّ اللهِِ̂ 

، فََأُُحِِبُُّ  َ بََعْْضُُ غُُرََمََائِِـهِِ يفِي التََّقََايضِي عََلََيْْـهِِ دََيْْنًـًا مِِـنََ التََّمْْرِِ، وََ قدِِ اشْْـتََدََّ عََ�لَيَّ

امِِ ا�لْمُُقْْبِلِِِ.  َ رِِْهِِ إِىلَى هََـذََا ال�صِّرَ أََنْْ تُُعِِينَنَِـِي عََلََيْْـهِِ، لََعََلََّـهُُ أََنْْ يُُنَظَِِّـرََينِي طََائِِفََةًً مِِنْْ �تَمْ

فََقََـالََ: »نََعََـمْْ، آتِيِـكََ إِنِْْ شََـاءََ اللهُُ قََرِِيبًًـا مِِـنْْ وََسََـطِِ النَّهَََـارِِ« وََجََـاءََ مََعََـهُُ 

 ^ النَّبَِـِيََّ  إِنََِّ   : مْْالِاـرََأََيتِي  قُُلْْـتُُ  وََقََـدْْ  فََدََخََـلََ،  اسْْـتََأْْذََنََ،  ثُُـمََّ  حََوََارِِيُُّـوهُُ، 

جََـاءََينِي الْْيََـوْْمََ وََسََـطََ النَّهَََـارِِ، فََالَا أََرََيََنَّـَكِِ، وََالَا تُُـؤْْذِِي رََسُُـولََ الِلهِ ^ يفِي 

ءٍٍ، وََالَا تُُكََلِِّمِِيـهِِ. فََدََخََـلََ، فََفََرََشََـتْْ لََهُُ فِرََِاشًًـا وََوِِسََـادََةًً، فََوََضََعََ  ْ بََيْْتِـِي بِ�شَيْ

: اذْْبََـحْْ هََـذِِهِِ الْْعََنَـَاقََ - وََهِِـيََ دََاجِِـنٌٌ  َ رََأْْسََـهُُ، فََنَـَامََ. قََـالََ: وََقُُلْْـتُُ �لِمََـوْْىلًى �لِيَ

سََـمِِينَةٌٌَ - وََالْْوََحََـى وََالْْعََجََـلََ، افْْـرُُغْْ مِِنْهََْـا قََبْْـلََ أََنْْ يََسْْـتََيْْقِِظََ رََسُُـولُُ اللهِِ 

^ وََأََنََـا مََعََـكََ. فََلََـمْْ نََـزََلْْ فِيِهََـا حََتََّى فََرََغْْنَـَا مِِنْهََْا، وََهُُـوََ نََائِِـمٌٌ، فََقُُلْْتُُ لََهُُ: 
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إِنََِّ رََسُُـولََ الِلهِ̂  إِذََِا اسْْـتََيْْقََظََ يََدْْعُُـو بِاِلطََّهُُـورِِ، وََإِينِّي أََخََـافُُ إِذََِا فََـرََغََ أََنْْ 

َ يََدََيْْـهِِ. فََـلََامَّا قََـامََ  يََقُُـومََ، فََالَا يََفْْرََغََـنََّ مِِـنْْ وُُضُُوئِِـهِِ حََتََّـى تََضََـعََ الْْعََنَـَاقََ بََ�يْنَ

قََـالََ: »يََـا جََابِـِرُُ، ائْْتِنِِـِي بِطََِهُُـورٍٍ« فََلََـمْْ يََفْْـرُُغْْ مِِـنْْ طُُهُُـورِِهِِ حََتََّـى وََضََعْْـتُُ 

َ فََقََـالََ: »كََأََنََّـكََ قََـدْْ عََلِِمْْـتََ حُُبََّنَـَا لِلََِّحْْـمِِ، ادْْعُُ يلِي  الْْعََنَـَاقََ عِِنْـْدََهُُ، فََنَظَََـرََ إِ�لَيَّ

بََ رََسُُـولُُ  َ أََبََـا بََكْْـرٍٍ« قََـالََ: ثُُـمََّ دََعََـا حََوََارِِيِِّيْْـهِِ الََّذِِيْْـنََ مََعََـهُُ، فََدََخََلُُوا، فََ�ضَرَ

مٌٌْ  اللهِِ ^ بِيََِـدِِهِِ وََقََـالََ: »بِاِسْْـمِِ اللهِِ، كُُلُُوا« فََأََكََلُُوا حََتََّى شََـبِعُُِوا، وََفََضََلََ �لَحْ

مِِنْهََْـا كََـثِيٌِرٌ«. الحديث.

أخرجه الإمام أحمد )15280(، وصححه محققو المسند.

: قال الإمام ابن القيم

لححم الضََّـأن: حـارٌّّ في الثََّانية، رطبٌٌ في الأولى. جيِِّـدُُه: الحولُيُّ، يولِِّد 

الـدََّم احلممـود القـويََّ ملمن جـاد هضمُُـه. يصلـح لأصحـاب الأمزجـة 

المواضـع والفصـول  التََّامََّـة في  الرِِّياضـات  البـارةد واعلمتدلـة، ولأهـل 

البـارةد، نافـعٌٌ لأصحـاب المِـِرََّة السََّـوداء، يقـوِِّي الذِِّهـن والحفظ. ولحم 

الهمره والعجيـف ريٌّّد. وكذلـك لححم النِّعِـاج.
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وأنفـع.  وألـذُُّ  أخـفُُّ  فإنََّـه  منـه،  الأسـود  الذََّكـر  لححم  وأجـوهُُد: 

والخصُيُّ أنفـع وأجـود. والأحمرم مـن الحيـوان السََّـمين أخـفُُّ وأجـود 

اعلمـدة. ويطفـو في  تغذيـةًً  أقـلُُّ  اعلمـز  مـن  والَجَـذََعُُ  غـذاءًً. 

مـن  وأجـود  أخـفُُّ  والأيمـن  بالعظـم.  عائـذُُه  اللََّحـم  وأفضـلُُ 

الأيسر. والمقـدََّم أفضـل مـن اخََّؤلمـر. وكان أحـبََّ الشََّـاة إلى رسـول الله 

^ مقدََّمُُهـا. وكلُُّ مـا علا منـه سـوى الـرََّأس كان أخـفََّ وأجـود ممَّـَا 

سـفل.

، وقـال لـه: خذ  وأعطـى الفـرزدق رجالًا ]درهمين[ يـشتري لـه لحامًا

المقـدََّم، وإيََّـاك والـرََّأسََ والبطـنََ، فإنََّ الـدََّاء فيهما.

زاد اعلماد )4 / 554(.
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فضل اللحم الذي جاور العظم

الحديث الرابع

عََـنْْ عََبْْـدِِ ا�للَّهِِ بْْـنِِ مََسْْـعُُودٍٍ، قََـالََ: »كََانََ أََحََـبُُّ الْْعُُرََاقِِ إِىلَى رََسُُـولِِ ا�للَّهِِ 

^ عُُرََاقََ  الشََّـاةِِ«.

أخرجه أبوداود )3781(، وصححه الألباني.

)العُُرََاق( جمع عََرق: العظم عليه بقيةٌٌ من اللحم.
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فضل لحم الذراع

الحديث الخامس

َ رََسُُـولُُ ا�للَّهِِ̂  بِلََِحْْمٍٍ فََرُُفِعََِ  عََـنْْ أََيبِي هُُرََيْْـرََةََ رضي الله عنـه قََـالََ: »أُُ�تِيَ

سََْـةًً«. إِلََِيْْـهِِ  الـذِِّرََاعُُ، وََكََانََـتْْ تُُعْْجِِبُُهُُ، فََنَهَََسََ مِِنْهََْا �نَهْ

أخرجـه الإمام البخـاري في صحيحه )4693(، والإمام مسـلم في 

صحيحه )327(.

: قال الإمام ابن القيم

الـذِِّراع  لذيـذ سريـع الهضـم خفيـف. ولححم  العنـق جيِِّـد  »ولحمُُح 

أخـفُُّ اللََّحـم، وألـذُُّه وألطفـه، وأبعـده مـن الأذى، وأسرعـه انهضامًًا. 

وفي »الصََّحيـحين« أنََّـه كان يعجـب النبـي ^«.

ولحم الظََّهر كثير الغذاء، يولِِّد مًًدا محمودًًا.

زاد اعلماد )4 / 554(.
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فضل لحم الكتف

الحديث السادس

عََـنْْ مََيْْمُُونََـةََ رضي الله عنهـا، »أََنََّ النَّبَِـِيََّ ^ أََكََلََ عِِنْدََْهََـا كََتِفًًِـا، ثُُـمََّ 

يََتََوََضََّـأْْ«.  ْ صََىلَّى وََ�لَمْ

أخرجـه الإمـام البخـاري في صحيحـه )213(، والإمـام مسـلم في 

صحيحـه )356(.
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فضــــــل الكبــــــد

الحديث السابع

عََنْْ أََيبِي غََطََفََانََ، عََنْْ أََيبِي رََافِعٍٍِ؛ قََالََ: »أََشْْـهََدُُ لََكُُنْتُُْ أََشْْـوِِي لِرََِسُُـولِِ 

ْ يََتََوََضََّأْْ«. ا�للَّهِِ ^ بََطْْنََ الشََّـاةِِ. ثُُمََّ صََىلَّى وََ�لَمْ

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )357(.

)بطـن الشـاة( البطـن الكبـد ومـا معهـا مـن حشـوها. وفي الـكلام 

حـذف، تقديـره: أشـوي بطـن الشـاة فيـأكل منـه ثـم يـصلي ولا يتوضأ.
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فضل لحــم المشوي

الحديث الثامن

عـن املمغيرة بـن شـعبة رضي الله عنـه، قـال: »ضِِفْْـتُُ مع رسـول الله 
^ ذات ليلـةٍٍ، فأمـر بجنـبٍٍ،  فشُُـوي، ثـمََّ أخـذ الشََّـفةر، فجعـل يحزُُّح لي 
بهها منـه. قـال: فجـاء بلال يُُؤْْذنـه للـصََّلاة، فألقـى الشََّـفةر، فقـال: ما له 

يـداه«. رتبت 
أخرجه أبوداود )188(، وصححه الألباني.

: قال الإمام ابن القيم
»أنفـعُُ الشِِّـواء: شـواء الضََّأن الححولِيِّ، ثمََّ العجل اللََّطيف السََّـمين. 
وهـو حـارٌّّ رطـبٌٌ إلى اليبوسـة، كـثير التََّوليـد للسََّـوداء. وهو مـن أغذية 

الأقويـاء والأصحََّـاء واترلماضين.
والمطبـوخ أنفـع، وأخـفُُّ على اعلمـدة، وأرطـب منـه ومـن المطجََّن. 
وأرداه: اشلمـويُُّ في الشََّـمس. واشلمـويُُّ على الجمـر خيٌرٌ مـن اشلمـويِِّ 

باللََّهـب وهـو الحنيـذ«.
زاد اعلماد )4 / 487(.
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فضل لحم الجدي والعناق

الحديث التاسع

عـن عََبْْـد الْْوََاحِِـدِِ بْْـن أََيْْمََـنََ، عََـنْْ أََبِيِـهِِ قََـالََ: أََتََيْْـتُُ جََابِـِرًًا رضي الله 

نَْـْدََقِِ نََحْْفِِـرُُ، فََعََرََضََـتْْ كُُدْْيََـةٌٌ شََـدِِيدََةٌٌ، فََجََـاؤُُوا  عنـه فََقََـالََ: »إِنََِّـا يََـوْْمََ ا�لْخَ

نَْـْدََقِِ، فََقََـالََ: أََنََـا نََـازِِلٌٌ.  النَّبَِـِيََّ ^ فََقََالُُـوا: هََـذِِهِِ كُُدْْيََـةٌٌ عََرََضََـتْْ يفِي ا�لْخَ

ثََالَاـةََ أََيََّـامٍٍ الَا نََـذُُوقُُ ذََوََاقًًـا،  ثُُـمََّ قََـامََ وََبََطْْنُـُهُُ مََعْْصُُـوبٌٌ بِحََِجََـرٍٍ، وََلََبِثِْْنَـَا ثََ

بََ، فََعََـادََ كََثِيِبًًـا أََهْْيََـلََ، أََوْْ أََهْْيََـمََ، فََقُُلْْـتُُ:  َ فََأََخََـذََ النَّبَِـِيُُّ ^ ا�لْمِعِْْـوََلََ فََ�ضَرَ

: رََأََيْْـتُُ بِاِلنَّبَِـِيِِّ ^  مْْالِاـرََأََيتِي يََـا رََسُُـولََ اللهِِ، ائْْـذََنْْ يلِي إِىلَى الْْبََيْْـتِِ، فََقُُلْْـتُُ 

ءٌٌ؟ قََالََتْْ: عِِنْدِِْي شََـعِِيٌرٌ وََعََنَاَقٌٌ،  ْ ، فََعِِنْدََْكِِ شَيْ� ٌ شََـيْْئًًا مََـا كََانََ يفِي ذََلِـِكََ صََ�بْرٌ

مََـةِِ، ثُُمََّ  ْ فََذََبََحْْـتُُ  الْْعََنَـَاقََ، وََطََحََنَـَتِِ الشََّـعِِيَرَ حََتََّـى جََعََلْْنَـَا اللََّحْْـمََ يفِي الْْ�بُرْ

ِ قََـدْْ كََادََتْْ  ثَََـا�فِيِّ َ ا�لْأَ مََـةُُ بََ�يْنَ ْ ، وََالْْ�بُرْ َ جِِئْْـتُُ النَّبَِـِيََّ ^ وََالْْعََـجِِيُنُ قََـدِِ انْْـكََ�سَرَ

أََوْْ  وََرََجُُـلٌٌ  اللهِِ،  رََسُُـولََ  يََـا  أََنْْـتََ  فََقُُـمْْ   ، يلِي طُُعََيِِّـمٌٌ  فََقُُلْْـتُُ:  تََنْضََْـجََ،  أََنْْ 

اَ:  نِِالَا، قََـالََ: كََـمْْ هُُـوََ. فََذََكََـرْْتُُ لََـهُُ، قََـالََ: كََـثِيٌِرٌ طََيِِّـبٌٌ، قََـالََ: قُُـلْْ �لَهَ رََجُُ

، فََقََـالََ: قُُومُُـوا. فََقََـامََ  َ بُْْـزََ مِِـنََ التََّنُّـُورِِ حََتََّـى آ�تِيَ مََـةََ، وََالَا ا�لْخُ ْ الَا تََنْـْزِِعِِ الْْ�بُرْ
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َـكِِ جََـاءََ النَّبَِـِيُُّ  نَْْصََـارُُ، فََـلََامَّا دََخََـلََ عََىلَى امْْرََأََتِـِهِِ قََـالََ: وََ�يْحَ ا�لْمُُهََاجِِـرُُونََ وََا�لْأَ

نَْْصََـارِِ وََمََـنْْ مََعََهُُـمْْ، قََالََـتْْ: هََـلْْ سََـأََلََكََ؟ قُُلْْـتُُ:  ^ بِاِ�لْمُُهََاجِِرِِيـنََ وََا�لْأَ

عََـلُُ عََلََيْْهِِ  ْ بُْْزََ، وََ�يَجْ ُ ا�لْخُ نََعََـمْْ، فََقََـالََ: ادْْخُُلُُـوا وََالَا تََضََاغََطُُـوا. فََجََعََـلََ يََـكْْ�سِرُ

مََـةََ وََالتََّنُّـُورََ إِذََِا أََخََـذََ مِِنْـْهُُ، وََيُُقََـرِِّبُُ إِىلَى أََصْْحََابِـِهِِ ثُُـمََّ  ْ مِِّـرُُ الْْ�بُرْ َ اللََّحْْـمََ، وََ�يُخَ

بُْْـزََ، وََيََغْْـرِِفُُ حََتََّـى شََـبِعُُِوا وََبََقِِـيََ بََقِِيََّـةٌٌ، قََالََ:  ُ ا�لْخُ يََنْـْزِِعُُ، فََلََـمْْ يََـزََلْْ يََـكْْ�سِرُ

اَعََـةٌٌ«. كُُيلِي هََـذََا وََأََهْْـدِِي، فََـإِنََِّ النَّـَاسََ أََصََابََتْْهُُـمْْ �مَجَ

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )4101(.
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الحديث العاشر

ـرُُجُُ فِيِهََـا وََالَا  ْ عََـنْْ أََيبِي هُُرََيْْـرََةََ، قََـالََ: خََـرََجََ النَّبَِـِيُُّ̂  يفِي سََـاعََةٍٍ الَا �يَخْ

يََلْْقََـاهُُ فِيِهََـا أََحََـدٌٌ، فََأََتََـاهُُ أََبُُـو بََكْْـرٍٍ، فََقََـالََ: مََـا جََـاءََ بِـِكََ يََـا أََبََـا بََكْْـرٍٍ فََقََالََ: 

خََرََجْْـتُُ أََلْْقََـى رََسُُـولََ اللهِِ ^، وََأََنْْظُُـرُُ يفِي وََجْْهِِـهِِ وََالتََّسْْـلِِيمََ عََلََيْْـهِِ، فََلََـمْْ 

وُعُُ يََا رََسُُـولََ  يََلْْبََـثْْ أََنْْ جََـاءََ عُُمََـرُُ فََقََـالََ: مََـا جََـاءََ بِـِكََ يََا عُُمََـرُُ. قََـالََ: ا�لْجُ

: وََأََنََـا قََدْْ وََجََـدْْتُُ بََعْْضََ ذََلِـِكََ فََانْْطََلََقُُوا  اللهِِ، قََـالََ: فََقََـالََ رََسُُـولُُ اللهِِ̂ 

نَْْصََـارِِيِِّ، وََكََانََ رََجُُالًا كََـثِيَِرَ النَّخَْْـلِِ  يَْْثََـمِِ بْْـنِِ التََّيِِّهََـانِِ ا�لْأَ إِىلَى مََنْـْزِِلِِ أََيبِي ا�لْهَ

مْْالِارََأََتِهِِِ: أََيْْـنََ صََاحِِبُُكِِ؟  ِدُُوهُُ، فََقََالُُـوا  ْ يََكُُـنْْ لََـهُُ خََدََمٌٌ فََلََـمْْ �يَجِ وََالشََّـاءِِ، وََ�لَمْ

يَْْثََـمِِ بِقِِِرْْبََةٍٍ  فََقََالََـتِِ: انْْطََلََـقََ يََسْْـتََعْْذِِبُُ لََنَـَا ا�لْمََاءََ، فََلََـمْْ يََلْْبََثُُـوا أََنْْ جََـاءََ أََبُُـو ا�لْهَ

يََزْْعََبُُهََـا فََوََضََعََهََـا، ثُُمََّ جََـاءََ يََلْْتََزِِمُُ النَّبَِيََِّ ^ وََيُُفََدِِّيهِِ بِأََِبِيِـهِِ وََأُُمِِّهِِ، ثُُمََّ انْْطََلََقََ 

ـُمْْ بِسََِـاطًًا، ثُُـمََّ انْْطََلََـقََ إِىلَى نََخْْلََـةٍٍ فََجََـاءََ بِقِِِنْـْوٍٍ  ـِمْْ إِىلَى حََدِِيقََتِـِهِِ، فََبََسََـطََ �لَهُ �بِهِ

فََوََضََعََـهُُ، فََقََـالََ النَّبَِـِيُُّ ^: أََفََالَا تََنَقَََّيْْـتََ لََنَاَ مِِنْْ رُُطََبِهِِِ فََقََالََ: يََا رََسُُـولََ اللهِِ 

بُُوا  ِ هِِ، فََأََكََلُُوا وََ�شَرِ ِ وا مِِنْْ رُُطََبِـِهِِ وََبُُ�سْرِ ُ َ�يَّرُ تََـارُُوا، أََوْْ قََـالََ: تَخَ� ْ إِينِّي أََرََدْْتُُ أََنْْ �تَخْ

مِِـنْْ ذََلِـِكََ ا�لْمََاءِِ، فََقََالََ رََسُُـولُُ اللهِِ ^: هََـذََا وََالََّذِِي نََفْْسِيي بِيََِـدِِهِِ مِِنََ النَّعَِِيمِِ 
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الََّـذِِي تُُسْْـأََلُُونََ عََنْـْهُُ يََـوْْمََ الْْقِِيََامََـةِِ، ظِِـلٌّّ بََـارِِدٌٌ وََرُُطََـبٌٌ طََيِِّـبٌٌ، وََمََـاءٌٌ بََـارِِدٌٌ 

: »الَا تََذْْبََحََنََّ ذََاتََ  مُْْ طََعََامًًا، فََقََالََ النَّبَِـِيُُّ̂  يَْْثََـمِِ لِيََِصْْنَعَََ �لَهُ فََانْْطََلََـقََ أََبُُـو ا�لْهَ

ـا فََأََكََلُُوا«. َ ـُمْْ عََنَاَقًًـا أََوْْ جََدْْيًًـا، فََأََتََاهُُمْْ �بِهَ دََرٍّّ«. قََـالََ: »فََذََبََـحََ �لَهُ

أخرجه الترمذي )2369(، وصححه الألباني.

: قال الإمام ابن القيم

لححم الججدي: قريـبٌٌ إلى الاعتـدال، خاصََّـةًً مـا دام رضيعًًـا ولم يكن 

 ٌ قريـب العهـد بالـوةدلا. وهـو أسرع هـضامًا لما فيـه مـن قـوََّة اللََّبـن، مل�يِّنٌ

للطََّبـع، موافـقٌٌ لأكثـر النَّـَاس في أكثـر الأحـوال. وهـو ألطـف مـن لححم 

الحََمََـل، والـدََّم المتولِِّـد عنـه معتدلٌٌ.

زاد اعلماد )4 / 556(.
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فضل لحم الإبل

الحديث الحادي عشر

فََ إِىلَى  َ في حديـث جابـر رضي الله عنه في حجة النبـي ^: »ثُُمََّ انْْ�صَرَ

كََهُُ  َ ، وََأََ�شْرَ َ ثًًالَاا وََسِِـتِِّيَنَ بِيََِـدِِهِِ، ثُُمََّ أََعْْطََى عََلًِِيًّـا فََنَحَََرََ مََـا غََ�بَرَ ا�لْمََنْحََْـرِِ فََنَحَََـرََ ثََ

يفِي هََدْْيِِـهِِ، ثُُـمََّ أََمََـرََ مِِـنْْ كُُلِِّ بََدََنََـةٍٍ بِبََِضْْعََـةٍٍ، فََجُُعِِلََـتْْ يفِي قِِـدْْرٍٍ، فََطُُبِخََِـتْْ، 

بََا مِِـنْْ مََرََقِِهََا«. ِ ْمِِهََـا، وََ�شَرِ فََـأََكََالَا مِِـنْْ �لَحْ

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )1218(.

: قال الإمام ابن القيم

َ الرََّافِضََِـةِِ وََأََهْْـلِِ السُُّـنَّةَِِ، كََامَا أََنََّـهُُ أََحََـدُُ  ِ[ِ: فََـرْْقُُ مََـا بََ�يْنَ مََـِلِ ـمُُ الْجَ�َ ]ْ�لَحْ

مِِالَا، فََالْْيََهُُـودُُ وََالرََّافِضََِةُُ تََذُُمُُّهُُ وََالَا تََأْْكُُلُُهُُ،  سْْ ِ َ الْْيََهُُـودِِ وََأََهْْلِِ ا�لْإِ الْْفُُـرُُوقِِ بََ�يْنَ

مِِالَا حِِلُُّـهُُ، وََطََـا�لَمََا أََكََلََهُُ رََسُُـولُُ ا�للَّهِِ  سْْ ِ ضْْالِاطِِـرََارِِ مِِـنْْ دِِيـنِِ ا�لْإِ وََقََـدْْ عُُلِِـمََ بِاِ

ا وََسََـفََرًًا. ً ^ وََأََصْْحََابُُـهُُ حََ�ضَرً

ـْمُُ الْْفََصِِيـلُُ مِِنْـْهُُ مِِـنْْ أََلََـذِِّ اللُُّحُُـومِِ وََأََطْْيََبِهََِـا وََأََقْْوََاهََا غِِـذََاءًً، وََهُُوََ  وََ�لَحْ

ـُمْْ دََاءًً،  هُُـمُُ الْْبََتََّـةََ، وََالَا يُُوََلِِّـدُُ �لَهُ ُ ـْمِِ الضََّـأْْنِِ الَا يََ�ضُرُّ �لِمََـنِِ اعْْتََـادََهُُ بِمََِنْزِِْلََـةِِ �لَحْ
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 ِ َ�ضَرِ أََهْْـلِِ الرََّفََاهِِيََـةِِ مِِـنْْ أََهْْـلِِ ا�لْحَ طَِِبََّـاءِِ بِاِلنِّسِْْـبََةِِ إِىلَى  وََإِنََِّامَا ذََمََّـهُُ بََعْْـضُُ ا�لْأَ

 ُ ْ يََعْْتََـادُُوهُُ، فََـإِنََِّ فِيِـهِِ حََرََارََةًً وََيُُبْْسًًـا، وََتََوْْلِيِدًًا لِلِسََّـوْْدََاءِِ، وََهُُوََ عََ�سِرُ الََّذِِيـنََ �لَمْ

جَْْلِِهََـا أََمََرََ النَّبَِـِيُُّ̂  بِاِلْْوُُضُُوءِِ مِِنْْ  مُُْـودََةٍٍ، �لِأَ ُ �مَحْ ِضََـامِِ، وََفِيِـهِِ قُُـوََّةٌٌ غََ�يْرُ �نْهِالِا ا

، وََالَا يََصِِحُُّ تََأْْوِِيلُُهُُامَا بِغََِسْْـلِِ  امَا ِ الَا مُُعََـارِِضََ �لَهُ ِ صََحِِيـحََ�يْنِ أََكْْلِِـهِِ يفِي حََدِِيـثََ�يْنِ

بََيْْنَـَهُُ  مِِالَاـهِِ، ^ لِتََِفْْرِِيقِِـهِِ  فُُ ا�لْمََعْْهُُـودِِ مِِـنََ الْْوُُضُُـوءِِ يفِي كََ نَََّـهُُ خِِالَا الْْيََـدِِ، �لِأَ

َ الْْوُُضُُـوءِِ وََتََرْْكِِـهِِ مِِنْهََْـا، وََحََتََّـمََ الْْوُُضُُـوءََ مِِنْْ  َ بََ�يْنَ ـْمِِ الْْغََنَـَمِِ، فََـخََ�يَّرَ َ �لَحْ وََبََ�يْنَ

ُمِِـلََ عََىلَى ذََلِكََِ  ـِلََ الْْوُُضُُـوءُُ عََىلَى غََسْْـلِِ الْْيََـدِِ فََقََـطْْ �لَحُ بِـِلِِ. وََلََـوْْ �حُمِ ِ ـُومِِ ا�لْإِ �لُحُ

يفِي قََوْْلِـِهِِ: »مََـنْْ مََـسََّ فََرْْجََـهُُ فََلْْيََتََوََضََّـأْْ«.

ُ أََكْْلََهََـا بِيََِـدِِهِِ بِـِأََنْْ يُُوضََـعََ يفِي فََمِِـهِِ،  وََأََيْْضًًـا: فََـإِنََِّ آكِِلََهََـا قََـدْْ الَا يُُبََـا�شِرُ

 ِ مِِالَا الشََّـارِِعِِ عََىلَى غََ�يْرِ ْلٌٌ لِكََِ فََـإِنِْْ كََانََ وُُضُُـوءُُهُُ غََسْْـلََ يََدِِهِِ، فََهُُوََ عََبََـثٌٌ، وََ�حَمْ

مَْْرََيْْنِِ مِِنْْ  مََعْْهُُـودِِهِِ وََعُُرْْفِـِهِِ، وََالَا يََصِِـحُُّ مُُعََارََضََتُُهُُ بِحََِدِِيثِِ: »كََانََ آخِِـرُُ ا�لْأَ

اَ مََسََّـتِِ النَّـَارُُ« لِعِِِـدََّةِِ أََوْْجُُهٍٍ: رََسُُـولِِ ا�للَّهِِ ^ تََـرْْكََ الْْوُُضُُـوءِِ �مِمَّ

مَْْرُُ بِاِلْْوُُضُُوءِِ مِِنْهََْا خََاصٌّّ. أََحََدُُهََا: أََنََّ هََذََا عََامٌّّ، وََا�لْأَ

ـْمََ  ـَا �لَحْ مَْْـرُُ بِاِلْْوُُضُُـوءِِ مِِنْهََْـا بِجِِِهََـةِِ كََوْْ�نِهَ تََْلِِفََـةٌٌ، فََا�لْأَ هََـةََ مُخْ� ِ : أََنََّ ا�لْجِ الثََّـانِيي

إِبِِـِلٍٍ سََـوََاءٌٌ كََانََ نِيِئًًـا أََوْْ مََطْْبُُوخًًـا أََوْْ قََدِِيـدًًا، وََالَا تََـأْْثِيَِرَ لِلِنَّـَارِِ يفِي الْْوُُضُُـوءِِ، 
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لََيْْـسََ  النَّـَارِِ  مََـسََّ  أََنََّ  بََيََـانُُ  فََفِِيـهِِ  النَّـَارُُ،  مََسََّـتِِ  ـَا  الْْوُُضُُـوءِِ �مِمَّ تََـرْْكُُ  وََأََمََّـا 

إِثِْْبََـاتُُ سََـبََبِِ  فِيِـهِِ  هََـذََا  خََآلْآـرِِ؟  مِِـنََ ا ـا  َ أََحََدُُ�هُمَ فََأََيْْـنََ  لِلِْْوُُضُُـوءِِ،  بِسََِـبََبٍٍ 

ـْمََ إِبِِـِلٍٍ وََهََـذََا فِيِـهِِ نََفْْـيٌٌ لِسََِـبََبِِ الْْوُُضُُـوءِِ، وََهُُـوََ  الْْوُُضُُـوءِِ، وََهُُـوََ كََوْْنُُـهُُ �لَحْ

سُُْـوسََ النَّـَارِِ، فََالَا تََعََـارُُضََ بََيْْنَـَهُُامَا بِوََِجْْـهٍٍ. كََوْْنُُـهُُ �مَمْ

عِِ،  ْ ثُُ: أََنََّ هََـذََا لََيْْـسََ فِيِـهِِ حِِكََايََـةُُ لََفْْـظٍٍ عََـامٍّّ عََـنْْ صََاحِِـبِِ ال�شَّرْ الثََّاِـلِ

خََآلْآرِِ،  ا مُُتََقََـدِِّمٌٌ عََىلَى ا َ وََإِنََِّامَا هُُـوََ إِخِْْبََـارٌٌ عََـنْْ وََاقِِعََـةِِ فِعِْْـلٍٍ يفِي أََمْْرََيْْـنِِ، أََحََدُُ�هُمَ

 ، امًا ـُمْْ قََرََّبُُـوا إِىلَى النَّبَِـِيِِّ ^ �لَحْ َدِِيـثِِ، »أََ�نَّهُ كََامَا جََـاءََ ذََلِـِكََ مُُبََيََّنًـًا يفِي نََفْْـسِِ ا�لْحَ

، ثُُـمََّ قََرََّبُُـوا إِلََِيْْـهِِ فََـأََكََلََ ثُُـمََّ  ةُُ، فََتََوََضََّـأََ فََـصََىلَّى تِِ الـصََّالَا َ فََـأََكََلََ، ثُُـمََّ حََ�ضَرَ

ـَا مََسََّـتِِ  مَْْرََيْْـنِِ مِِنْـْهُُ تََـرْْكََ الْْوُُضُُـوءِِ �مِمَّ يََتََوََضََّـأْْ، فََـكََانََ آخِِـرُُ ا�لْأَ  ْ ، وََ�لَمْ صََىلَّى

لِِالَا،  سْْالِاـتِدِْْ ا �لِمََـكََانِِ  الـرََّاوِِي  هُُ  َ فََاخْْـتََ�صَرَ َدِِيـثُُ،  ا�لْحَ جََـاءََ  هََكََـذََا  النَّـَارُُ«، 

مَْْـرِِ بِاِلْْوُُضُُوءِِ مِِنْـْهُُ، حََتََّى لََـوْْ كََانََ لََفْْظًًا  فََأََيْْـنََ يفِي هََـذََا مََـا يََصْْلُُـحُُ لِنَِسَْْـخِِ ا�لْأَ

اَصِِّ عََلََيْْهِِ،  ْ يََصْْلُُـحْْ لِلِنَّسَْْـخِِ، وََوََجََـبََ تََقْْدِِيـمُُ ا�لْخَ عََامًّّـا مُُتََأََخِِّـرًًا مُُقََاوِِمًًـا، �لَمْ

وََهََـذََا يفِي غََايََـةِِ الظُُّهُُـورِِ.

زاد اعلماد )4 / 346(.
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لحـــــم القديـــــد

الحديث الثاني عشر

عََـنْْ ثََوْْبََـانََ قََـالََ: »ذََبََـحََ رََسُُـولُُ اللهِِ̂  ضََحِِيََّتََـهُُ، ثُُمََّ قََالََ: يََـا ثََوْْبََانُُ، 

ـْمََ هََـذِِهِِ. فََلََـمْْ أََزََلْْ أُُطْْعِِمُُهُُ مِِنْهََْـا حََتََّى قََـدِِمََ ا�لْمََدِِينَةَََ«. أََصْْلِِـحْْ �لَحْ

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )1975(.

: قال الإمام ابن القيم

ِ[ِ: يفِي »السُُّـنَنَِِ« مِِـنْْ حََدِِيـثِِ ثََوْْبََـانََ رضي الله عنه قََالََ:   يـِدِ ـمُُ اقََْلِْدِ ]ْ�لَحْ

ْمََهََا«  »ذََبََحْْتُُ لِرََِسُُـولِِ ا�للَّهِِ ^ شََـاةًً وََنََحْْنُُ مُُسََـافِرُُِونََ، فََقََالََ: »أََصْْلِِحْْ �لَحْ

فََلََـمْْ أََزََلْْ أُُطْْعِِمُُهُُ مِِنْـْهُُ إِىلَى ا�لْمََدِِينَةَِِ« .

ْدِِثُُ حََكََّةًً وََدََفْْعُُ  بَْْدََانََ، وََ�يُحْ يدُُ: أََنْْفََعُُ مِِنََ النَّمَْْكََسُُـودِِ، وََيُُقََوِِّي ا�لْأَ اقََْلِْدِ

َارََّةََ وََالنَّمَْْكََسُُـودُُ:  مَْْزِِجََةََ ا�لْحَ بَََازِِيـرِِ الْْبََـارِِدََةِِ الرََّطْْبََةِِ، وََيُُصْْلِِحُُ ا�لْأَ رِِهِِ بِاِ�لْأَ َ �ضَرَ

ُ بِاِلْْقُُولََنْـْجِِ، وََدََفْْعُُ  فَِِّـفٌٌ، جََيِِّدُُهُُ مِِـنََ السََّـمِِيِنِ الرََّطْْـبِِ، يََ�ضُرُّ حََـارٌّّ يََابِـِسٌٌ �مُجَ

َارِِّ الرََّطْْبِِ. تِـِهِِ طََبْْخُُـهُُ بِاِللََّبََـنِِ وََالدُُّهْْنِِ، وََيََصْْلُُحُُ لِلِْْمِِـزََاجِِ ا�لْحَ َ مََ�ضَرَّ

زاد اعلماد )4 / 348(.
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لحــــم الأرنـــــب

الحديث الثالث عشر

عََـنْْ أََنََـسٍٍ رضي الله عنـه قََـالََ: »أََنْْفََجْْنَـَا أََرْْنََبًًا بِمََِـرِِّ الظََّهْْرََانِِ، فََسََـعََى 

فََذََبََحََهََـا،  طََلْْحََـةََ  أََبََـا  ـا  َ �بِهَ فََأََتََيْْـتُُ  َـا،  فََأََخََذْْ�تُهَ فََأََدْْرََكْْتُُهََـا  فََلََغََبُُـوا،  الْْقََـوْْمُُ، 

َـا الَا  َـا - قََـالََ: فََخِِذََيْهَ� َـا إِىلَى رََسُُـولِِ ا�للَّهِِ ^؛ بِوََِرِِكِِهََـا أََوْْ فََخِِذََيْهَ� وََبََعََـثََ �بِهَ

شََـكََّ فِيِـهِِ - فََقََبِلََِـهُُ، قُُلْْـتُُ: وََأََكََلََ مِِنْـْهُُ؟ قََـالََ: وََأََكََلََ مِِنْـْهُُ. ثُُـمََّ قََـالََ بََعْْـدُُ: 

. » قََبِلََِهُُ

أخرجـه الإمام البخـاري في صحيحه )2588(، والإمام مسـلم في 

صحيحه )1953(.

: قال الإمام ابن القيم

«: عََنْْ أََنََسِِ بْْـنِِ مََالِكٍٍِ »قََالََ  ِ ِ[ِ: ثََبََـتََ يفِي »الصََّحِِيحََ�يْنِ ِبِ رَََاِـنِ ـمُُ الْأَ� ]ْ�لَحْ

أََنْْفََجْْنَـَا أََرْْنََبًًـا فََسََـعََوْْا يفِي طََلََبِهََِـا، فََأََخََذُُوهََـا، فََبََعََثََ أبو طلحـة بِوََِرِِكِِهََا إِىلَى 

رََسُُـولِِ ا�للَّهِِ ^ فََقََبِلََِهُُ«.
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وََرِِكُُهََـا،  وََأََطْْيََبُُهََـا  وََالْْيُُبُُوسََـةِِ،  َـرََارََةِِ  ا�لْحَ إِىلَى  مُُعْْتََـدِِلٌٌ   : نََْرْـِبِ  الْأَ� ـمُُ  ْ�لَحْ

ْمِِهََـا مََشْْـوِِيًّّا، وََهُُـوََ يََعْْقِِـلُُ الْْبََطْْـنََ، وََيُُـدِِرُُّ الْْبََـوْْلََ، وََيُُفََتِِّـتُُ  َـدُُهُُ أََكْْلُُ �لَحْ وََأََ�حْمَ

الرََّعْْشََـةِِ. مِِـنََ  يََنْفََْـعُُ  رُُءُُوسِِـهََا  وََأََكْْلُُ   ، َصَىى ا�لْحَ

زاد اعلماد )4/ 346(.
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لحم حمار الوحش

الحديث الرابع عشر

عََـنْْ أََيبِي قََتََـادََةََ رضي الله عنـه، أََنََّـهُُ كََانََ مََـعََ رََسُُـولِِ ا�للَّهِِ ^ حََتََّـى إِذََِا 

رِِْمٍٍ،  ُ �مُحْ رِِْمِِيَنَ وََهُُـوََ غََ�يْرُ َلََّفََ مََعََ أََصْْحََـابٍٍ لََهُُ �مُحْ كََانََ بِبََِعْْـضِِ طََرِِيـقِِ مََكََّـةََ تَخَ�

َـارًًا وََحْْشِِـًيًّا فََاسْْـتََوََى عََىلَى فََرََسِِـهِِ فََسََـأََلََ أََصْْحََابََـهُُ أََنْْ يُُنَاَوِِلُُـوهُُ  فََـرََأََى �حِمَ

رِِامَا فََقََتََلََـهُُ؛   ـَهُُ فََأََبََـوْْا، فََأََخََـذََهُُ ثُُـمََّ شََـدََّ عََىلَى ا�لْحِِ مُْْ رُُ�مْحَ سََـوْْطََهُُ فََأََبََـوْْا، فََسََـأََ�لَهُ

فََـأََكََلََ مِِنْـْهُُ بََعْْـضُُ أََصْْحََـابِِ النَّبَِـِيِِّ ^ وََأََبََى بََعْْضٌٌ، فََـلََامَّا أََدْْرََكُُوا رََسُُـولََ 

ا�للَّهِِ ^ سََـأََلُُوهُُ عََـنْْ ذََلِـِكََ قََـالََ: »إِنََِّامَا هِِـيََ طُُعْْمََـةٌٌ أََطْْعََمََكُُمُُوهََـا ا�للَّهُُ«.

أخرجـه الإمام البخـاري في صحيحه )2931(، والإمام مسـلم في 

صحيحه )1196(.

: قال الإمام ابن القيم

دََمًًـا  مُُوََلِِّـدٌٌ  التََّغْْذِِيََـةِِ،  كََـثِيُِرُ  يََابِـِسٌٌ،  حََـارٌّّ  ْمُُـهُُ  �لَحْ  :]ِ اوُُْلْحُُـوشِ ـمُُ  ]ْ�لَحْ

غََلِِيظًًـا سََـوْْدََاوِِيًّّا، إِلَِّاا أََنََّ شََـحْْمََهُُ نََافِـِعٌٌ مََـعََ دُُهْْـنِِ الْْقُُسْْـطِِ لِوََِجََـعِِ الظََّهْْـرِِ 

ُمْْلََةِِ  ءًًالَا، وََبِاِ�لْجُ ، وََشََـحْْمُُهُُ جََيِِّدٌٌ لِلِْْكََلََـفِِ طِِ وََالرِِّيـحِِ الْْغََلِِيظََةِِ ا�لْمُُرْْخِِيََةِِ لِلِْْكُُىلَى
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الْْغََـزََالُُ  َـدُُهُُ  وََأََ�حْمَ سََـوْْدََاوِِيًّّا،  غََلِِيظًًـا  دََمًًـا  تُُوََلِِّـدُُ  كُُلُُّهََـا  الْْوُُحُُـوشِِ  فََلُُحُُـومُُ 

رَْْنََـبُُ. وََبََعْْـدََهُُ ا�لْأَ

زاد اعلماد )4 / 347(.
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لحـــــم الخيـــــل

الحديث الخامس عشر

ءََامَا، قََالََتْْ: »نََحََرْْنََا فََرََسًًا عََىلَى عََهْْدِِ رََسُُولِِ اللهِِ ^ فََأََكََلْْنَاَهُُ«. عََنْْ أََس

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )5515(.

: قال الإمام ابن القيم

الله عنهـا  عََـنْْ أسماء رضي  »الصََّحِِيـحِِ«  ثََبََـتََ يفِي  افََْلْـرََسِِِ[ِ:  ـمُُ  ]ْ�لَحْ

ا�للَّهِِ ^«. رََسُُـولِِ  عََهْْـدِِ  عََىلَى  فََأََكََلْْنَـَاهُُ  فََرََسًًـا  »نََحََرْْنََـا  قََالََـتْْ: 

ُمُُـرِِ«  ـُومِِ ا�لْحُ ـَى عََـنْْ �لُحُ يَْْلِِ،وََ�نَهَ ـُومِِ ا�لْخَ وََثََبََـتََ عََنْـْهُُ ^ أََنََّـهُُ »أََذِِنََ يفِي �لُحُ

.» ِ أََخْْرََجََـاهُُ يفِي »الصََّحِِيـحََ�يْنِ

وََالَا يََثْْبُُـتُُ عََنْـْهُُ حََدِِيـثُُ ا�لْمِقِْْـدََامِِ بْْـنِِ مََعْْـدِِي كََـرِِبََ رضي الله عنـه أََنََّهُُ 

َدِِيثِِ. هُُ مِِـنْْ أََهْْـلِِ ا�لْحَ ُ ـَى عََنْـْهُُ. قََالََـهُُ أبـو داود وََغََ�يْرُ �نَهَ

ْمِِـهِِ  َـمِِيِرِ يفِي الْْقُُـرْْآنِِ الَا يََـدُُلُُّ عََىلَى أََنََّ حُُكْْـمََ �لَحْ انُُـهُُ بِاِلْْبِغََِـالِِ وََا�لْحَ َ وََاقْْ�تِرَ

ُومِِهََـا بِوََِجْْـهٍٍ مِِنََ الْْوُُجُُـوهِِ، كََامَا الَا يََدُُلُُّ عََىلَى أََنََّ حُُكْْمََهََا يفِي السََّـهْْمِِ  حُُكْْـمُُ �لُحُ

تِِالَا  ثِامَا َ ا�لْمُُـتََ يفِي الْْغََنِيِمََـةِِ حُُكْْـمُُ الْْفََـرََسِِ، وََا�للَّهُُ سُُـبْْحََانََهُُ يََقْْـرِِنُُ يفِي الذِِّكْْـرِِ بََ�يْنَ
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كََبُُوهََا﴾  ْ� َ ا�لْمُُتََضََـادََّاتِِ، وََلََيْْسََ يفِي قََوْْلِـِهِِ: ﴿لِتَِرْ َ ا�لْمُُخْْتََلِِفََـاتِِ وََبََ�يْنَ تََـارََةًً، وََبََ�يْنَ

ِ الرُُّكُُوبِِ  ]النحـل: 8[ مََـا يََمْْنَـَعُُ مِِنْْ أََكْْلِِهََـا، كََامَا لََيْْسََ فِيِهِِ مََا يََمْْنَعَُُ مِِـنْْ غََ�يْرِ

الرُُّكُُـوبُُ،  وََهُُـوََ  مََنَاَفِعِِِهََـا،  أََجََـلِِّ  نََـصََّ عََىلَى  وََإِنََِّامَا  نْْالِاتِفََِـاعِِ،  وُُجُُـوهِِ ا مِِـنْْ 

. امَا َدِِيثََـانِِ يفِي حِِلِِّهََـا صََحِِيحََـانِِ الَا مُُعََـارِِضََ �لَهُ وََا�لْحَ

يََصْْلُُـحُُ  الَا   ّ مُُ�ضِرٌّ سََـوْْدََاوِِيٌّّ  غََلِِيـظٌٌ  يََابِـِسٌٌ،  حََـارٌّّ  فََلََحْْمُُهََـا  وََبََعْْـدُُ: 

اللََّطِِيفََـةِِ. َبْْـدََانِِ  لِ�لْأَ

زاد اعلماد )4 / 344(.
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لحـــم الدجــــاج

الحديث السادس عشر

شَْْـعََرِِيََّ رضي الله عنه قََـالََ: »رََأََيْْتُُ النَّبَِيََِّ  عََنْْ أََيبِي مُُوسََـى، يََعْْنِيِ: ا�لْأَ

^ يََأْْكُُلُُ دََجََاجًًا«.

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )5513(.

: قال الإمام ابن القيم

ِ : مِِـنْْ حََدِِيثِِ أبي موسـى، »أََنََّ النَّبَِيََِّ  ]الدََّجََـاجُُ[: فََفِِـي الصََّحِِيـحََ�يْنِ

ـْمََ الدََّجََاجِِ«. ^ أََكََلََ �لَحْ

ضَْْـمِِ،  يـعُُ ا�لْهَ ِ ، خََفِِيـفٌٌ عََىلَى ا�لْمََعِِـدََةِِ، �سَرِ وَْْىلَى وََهُُـوََ حََـارٌّّ رََطْْـبٌٌ يفِي ا�لْأَ

َسِِّـنُُ اللََّوْْنََ،  لَْْـطِِ، يََزِِيدُُ يفِي الدِِّمََـاغِِ وََا�لْمََنِيِِِّ، وََيُُصََفِِّي الصََّوْْتََ، وََ�يُحَ جََيِِّـدُُ ا�لْخَ

وََيُُقََـوِِّي الْْعََقْْـلََ، وََيُُوََلِِّـدُُ دََمًًـا جََيِِّـدًًا، وََهُُـوََ مََائِِـلٌٌ إِىلَى الرُُّطُُوبََةِِ، وََيُُقََـالُُ: إِنََِّ 

مُُدََاوََمََـةََ أََكْْلِِـهِِ تُُـورِِثُُ النِّقِْْـرِِسََ، وََالَا يََثْْبُُـتُُ ذََلِكََِ.

دََوََاءٌٌ  مِِنْـْهُُ  وََالْْعََتِيِـقُُ  وََأََقََـلُُّ رُُطُُوبََـةًً،  مِِزََاجًًـا،  أََسْْـخََنُُ  الدِِّيـكِِ  ـْمُُ  وََ�لَحْ

ءِِامَا الْْقُُرْْطُُمِِ وََالشََّـبْْثِِ،  يََنْفََْـعُُ الْْقُُولََنْـْجََ وََالرََّبْْـوََ وََالرِِّيََـاحََ الْْغََلِِيظََـةََ إِذََِا طُُبِخََِ بِ
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ضَْْمِِ،  يعََـةُُ ا�لْهَ ِ ِضََـامِِ، وََالْْفََرََارِِيجُُ �سَرِ �نْهِالِا يـعُُ ا ِ مُُْـودُُ الْْغِِـذََاءِِ، �سَرِ وََخََصِِيُُّهََـا �مَحْ

مُُلََيِِّنَـَةٌٌ لِلِطََّبْْـعِِ، وََالـدََّمُُ ا�لْمُُتََوََلِِّـدُُ مِِنْهََْـا دََمٌٌ لََطِِيـفٌٌ جََيِِّدٌٌ.

يـعُُ  ِ �سَرِ لََطِِيـفٌٌ  خََفِِيـفٌٌ  الثََّانِيََِـةِِ،  يفِي  يََابِـِسٌٌ  حََـارٌّّ   : الـدُُّرََّاِجِ ـمُُ  ْ�لَحْ

. َ الْْـبََ�صَرَ ِـدُُّ  �يُحِ مِِنْـْهُُ  كْْثََـارُُ  ِ وََا�لْإِ ا�لْمُُعْْتََـدِِلِِ،  لِلِـدََّمِِ  مُُوََلِِّـدٌٌ  ِضََـامِِ،  �نْهِالِا ا

ِضََامِِ. �نْهِالِا يعُُ ا ِ َيِِّدََ �سَرِ : يُُوََلِِّدُُ الدََّمََ ا�لْجَ جََِلِ مُُْ�لَحْ الْحَ�َ

بِكََِـثِيِِرِ  وََلََيْْـسََ  اعْْتِيِـدََ  إِذََِا  الْْغِِـذََاءِِ  رََدِِيءُُ  يََابِـِسٌٌ،  حََـارٌّّ  وََِزِِّ:   الْإِ� ـمُُ  ْ�لَحْ

الْْفُُضُُـولِِ.

ُ مُُوََافِقٍٍِ  ِضََـامِِ، غََ�يْرُ �نْهِالِا ُ ا ـمُُ ابََْلْـطِِّ: حََـارٌّّ رََطْْبٌٌ كََثِيُِرُ الْْفُُضُُـولِِ، عََ�سِرُ ْ�لَحْ

لِلِْْمََعِِدََةِِ.

بََـارََى: يفِي »السُُّـنَنَِِ« مِِـنْْ حََدِِيـثِِ بريـه بـن عمـر بـن سـفينة،  ـمُُ الْحُ�ُ ْ�لَحْ

ْمََ  عََـنْْ أََبِيِـهِِ عََـنْْ جََـدِِّهِِ رضي الله عنـه قََـالََ: »أََكََلْْتُُ مََـعََ رََسُُـولِِ ا�للَّهِِ ^ �لَحْ

)ضعيف(. حُُبََـارََى«. 

الرِِّيََاضََـةِِ  صَْْحََـابِِ  �لِأَ نََافِـِعٌٌ  ِضََـامِِ،  �نْهِالِا ا  ُ عََ�سِرُ يََابِـِسٌٌ،  حََـارٌّّ  وََهُُـوََ 

لتََّعََـبِِ. ا وََ
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فٌٌالَا، يُُوََلِِّـدُُ دََمًًـا  يِِّ: يََابِـِسٌٌ خََفِِيـفٌٌ، وََيفِي حََـرِِّهِِ وََبََـرْْدِِهِِ خِِ ِـكِْرْ ـمُُ اْلْكُُ ْ�لَحْ

كََ بََعْْـدََ  َ صَْْحََـابِِ الْْكََـدِِّ وََالتََّعََـبِِ، وََيََنْبََْغِِـي أََنْْ يُُ�تْرَ سََـوْْدََاوِِيًّّا، وََيََصْْلُُـحُُ �لِأَ

ِ ثُُـمََّ يُُـؤْْكََلُُ. ذََبْْحِِـهِِ يََوْْمًًـا أََوْْ يََـوْْمََ�يْنِ

زاد اعلماد )4 / 349(.
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لحـــــم الطيـــــر

الحديث السابع عشر

رََسُُـولُُ ا�للَّهِِ ^: »مََـنْْ قََتََـلََ  قََـالََ  يََقُُـولُُ:  عََمْْـرٍٍو  بْْـنََ  عََبْْـدََ ا�للَّهِِ  عََـنْْ 

ِ حََقِِّـهِِ، سََـأََلََهُُ ا�للَّهُُ عََنْهُُْ يََـوْْمََ الْْقِِيََامََةِِ«. قِِيلََ: وََمََـا حََقُُّهُُ؟ قََالََ:  عُُصْْفُُـورًًا بِـِغََ�يْرِ

»أََنْْ تََذْْبََحََـهُُ فََتََأْْكُُلََـهُُ«.

أخرجـه الإمـام أحممد )6551(، والدارمـي )2021(،واللفـظ لـه. 

الذهبـي،  وأقـره   ،)7574( الحاكـم  وصححـه   ،)4445( والنسـائي 

وحسـنه الألبـاني في صحيـح الترغيـب )1084(.

: قال الإمام ابن القيم

: رََوََى النَّسَََـائِِيُُّ يفِي »سُُـنَنَِهِِِ« : مِِـنْْ حََدِِيـثِِ  ِرِ ـمُُ اعََْلْصََـاِفِيِرِ وََاقََْلْنََاِـبِ ْ�لَحْ

عََبْْـدِِ ا�للَّهِِ بْْـنِِ عََمْْـرٍٍو رضي الله عنـه أََنََّ النَّبَِـِيََّ ^ قََـالََ: »مََـا مِِـنْْ إِنِْْسََـانٍٍ 

ِ حََقِِّهِِ إِلَِّاا سََـأََلََهُُ ا�للَّهُُ عز وجـل عََنْهََْا. قِِيلََ: يََا  يََقْْتُُـلُُ عُُصْْفُُـورًًا فََامَا فََوْْقََـهُُ بِـِغََ�يْرِ

رََسُُـولََ ا�للَّهِِ! وََمََـا حََقُُّـهُُ؟ قََـالََ: »تََذْْبََحُُـهُُ فََتََأْْكُُلُُـهُُ، وََالَا تََقْْطََعُُ رََأْْسََـهُُ وََتََرْْمِِي 

بِهِِِ«.
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وََيفِي »سُُـنَنَِهِِِ« أََيْْضًًـا: عََـنْْ عمـرو بـن الشريد، عََـنْْ أََبِيِهِِ قََالََ: سََـمِِعْْتُُ 

رََسُُـولََ ا�للَّهِِ ^ يََقُُـولُُ: »مََـنْْ قََتََـلََ عُُصْْفُُـورًًا عََبََثًًـا عََـجََّ إِىلَى ا�للَّهِِ يََقُُـولُُ: يََـا 

ْ يََقْْتُُلْْنِـِي �لِمََنْفََْعََـةٍٍ«. نًًالَاـا قََتََلََنِـِي عََبََثًًـا، وََ�لَمْ رََبِِّ إِنََِّ فُُ

 ُ مُُْـهُُ حََـارٌّّ يََابِـِسٌٌ، عََاقِِـلٌٌ لِلِطََّبِيِعََـةِِ، يََزِِيـدُُ يفِي الْْبََـاهِِ، وََمََرََقُُـهُُ يُُـلََ�يِّنُ وََ�لَحْ

وََالْْبََصََـلِِ،  بِاِلزََّنْْجََبِيِـلِِ  أََدْْمِِغََتُُهََـا  أُُكِِلََـتْْ  وََإِذََِا  ا�لْمََفََاصِِـلََ،  وََيََنْفََْـعُُ  الطََّبْْـعََ، 

مُُْـودٍٍ. �مَحْ  ُ غََ�يْرُ وََخََلْْطُُهََـا  عِِامَا،   ا�لْجِِ شََـهْْوََةََ  هََيََّجََـتْْ 

أََقََـلُُّ رُُطُُوبََـةًً، وََفِرََِاخُُـهُُ أََرْْطََـبُُ  : حََـارٌّّ رََطْْـبٌٌ، وََحْْشِِـيُُّهُُ  ِمِا مَا ـمُُ الْحَ�َ ْ�لَحْ

ـْمُُ  َـدُُ غِِـذََاءًً، وََ�لَحْ ْامًا وََأََ�حْمَ َ يفِي الـدُُّورِِ وََنََاهِِضُُـهُُ أََخََـفُُّ �لَحْ خََاصِِّيََّـةًً، وََمََـا رُُ�بِّيَ

ـَدََرِِ وََالسََّـكْْتََةِِ وََالرََّعْْشََـةِِ، وََكََذََلِـِكََ  خََـاءِِ وََا�لْخَ ْ سْْالِا�تِرْ ذُُكُُورِِهََـا شِِـفََاءٌٌ مِِـنََ ا

جََيِِّـدٌٌ  وََهُُـوََ  النِّسََِـاءِِ،  عََىلَى  مُُـعِِيٌنٌ  فِرََِاخِِهََـا  وََأََكْْلُُ  أََنْْفََاسِِـهََا،  رََائِِحََـةِِ  شََـمُُّ 

، يََزِِيـدُُ يفِي الـدََّمِِ، وََقََـدْْ رُُوِِيََ فِيِهََـا حََدِِيـثٌٌ بََاطِِـلٌٌ الَا أََصْْـلََ لََـهُُ عََـنْْ  لِلِْْـكُُىلَى

ِـذْْ زََوْْجًًـا مِِـنََ  رََسُُـولِِ ا�للَّهِِ ^ »أََنََّ رََجُُالًا شََـكََا إِلََِيْْـهِِ الْْوََحْْـدََةََ، فََقََـالََ: »ا�تَّخِ

َامََـةًً،  يََتْْبََـعُُ �حَمَ َدِِيـثِِ أََنََّـهُُ ^  »رََأََى رََجُُالًا  مِِامَا«. وََأََجْْـوََدُُ مِِـنْْ هََـذََا ا�لْحَ َ ا�لْحَ

فََقََـالََ: شََـيْْطََانٌٌ يََتْْبََـعُُ شََـيْْطََانََةًً«.
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بِِالَا  نُُامَا بْْـنُُ عََفََّـانََ رضي الله عنـه يفِي خُُطْْبََتِهِِِ يََأْْمُُرُُ بِقََِتْْـلِِ الْْكِِ وََكََانََ عُُـثْْ

مِِامَا.  ا�لْحَ وََذََبْْحِِ 

 ِ مِِـنْْ �شَرِّ وََهُُـوََ  الطََّبْْـعََ  بِـِسُُ  ْ وََ�يَحْ السََّـوْْدََاءََ  يُُوََلِِّـدُُ  يََابِـِسٌٌ  اقََْلْطََـا:  ـمُُ  ْ�لَحْ

سْْالِاتِسِْْـقََاءِِ. ا مِِـنََ  يََنْفََْـعُُ  أََنََّـهُُ  إِلَِّاا  الْْغِِـذََاءِِ 

َارِِّ،  ا�لْحَ بِاِلْْكََبِـِدِِ   ُ وََيََ�ضُرُّ ا�لْمََفََاصِِـلََ،  يََنْفََْـعُُ  يََابِـِسٌٌ  حََـارٌّّ  نََاـى:  السُُّمَا ـمُُ  ْ�لَحْ

ِ مََا  ـُومِِ الطََّ�يْرِ تََنَـَبََ مِِنْْ �لُحُ ْ ـَلِِّ وََالْْكُُسْْـفََرََةِِ، وََيََنْبََْغِِـي أََنْْ �يُجْ تِـِهِِ بِاِ�لْخَ َ وََدََفْْـعُُ مََ�ضَرَّ

ِضََامًًا مِِنََ  عُُ ا�نْهِ َ ِ كُُلُُّهََـا أََ�سْرَ وُمُُ الطََّ�يْرِ جََآلْآـامِِ وََا�لْمََوََاضِِـعِِ الْْعََفِِنَـَةِِ، وََ�لُحُ كََانََ يفِي ا

جَْْنِحََِـةُُ،  ِضََامًًـا، أََقََلُُّهََـا غِِـذََاءًً، وََهِِـيََ الرِِّقََـابُُ وََا�لْأَ عُُهََـا ا�نْهِ َ ، وََأََ�سْرَ ا�لْمََـوََايشِي

. َـدُُ مِِـنْْ أََدْْمِِغََـةِِ ا�لْمََوََايشِي وََأََدْْمِِغََتُُهََـا أََ�حْمَ

زاد اعلماد )4/ 350(.
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لحــــم الجـــــراد

الحديث الثامن عشر

عـن ابْْـنََ أََيبِي أََوْْىفَى رضي الله عنـهما قـالََ: »غََزََوْْنََـا مََـعََ النَّبَِيِِِّ̂  سََـبْْعََ 

َرََادََ«. غََـزََوََاتٍٍ -أََوْْ: سِِـًتًّا- كُُنَّـَا نََأكُُلُُ مََعََـهُُ ا�لْجَ

أخرجـه الإمام البخـاري في صحيحه )5495(، والإمام مسـلم في 

صحيحه )1952(.

: قال الإمام ابن القيم

«: عََـنْْ عََبْْـدِِ ا�للَّهِِ بْْـنِِ أََيبِي أََوْْىفَى قََـالََ: »غََزََوْْنََـا  ِ ـرََادُُ: »يفِي الصََّحِِيـحََ�يْنِ الْجَ�َ

َرََادََ«. مََـعََ رََسُُـولِِ ا�للَّهِِ ^ سََـبْْعََ غََـزََوََاتٍٍ نََـأْْكُُلُُ ا�لْجَ

َـرََادُُ،  ُـوتُُ وََا�لْجَ وََيفِي »ا�لْمُُسْْـنَدَِِ« عََنْـْهُُ: »أُُحِِلََّـتْْ لََنَـَا مََيْْتََتََـانِِ وََدََمََـانِِ: ا�لْحُ

وََالْْكََبِـِدُُ وََالطِِّحََـالُُ« يُُـرْْوََى مََرْْفُُوعًًـا وََمََوْْقُُوفًًـا عََىلَى ابْْـنِِ عُُمََـرََ رضي الله 

. عنه

ـُزََالََ، وََإِذََِا  وََهُُـوََ حََـارٌّّ يََابِـِسٌٌ قََلِِيـلُُ الْْغِِـذََاءِِ، وََإِدََِامََـةُُ أََكْْلِِـهِِ تُُـورِِثُُ ا�لْهُ

هِِ، وََخُُصُُوصًًـا لِلِنِّسََِـاءِِ، وََيُُتََبََخََّرُُ بِهِِِ  ِ تُُبُُخِِّـرََ بِـِهِِ نََفََعََ مِِـنْْ تََقْْطِِيِرِ الْْبََـوْْلِِ وََعُُ�سْرِ
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صَْْحََابِِ  نُُامَاهُُ يُُشْْـوََى وََيُُؤْْكََلُُ لِلََِسْْـعِِ الْْعََقْْرََبِِ، وََهُُـوََ ضََارٌّّ �لِأَ لِلِْْبََـوََاسِِيِرِ وََسِِ

ُمْْهُُـورُُ  نِِالَا، فََا�لْجُ لَْْـطِِ، وََيفِي إِبََِاحََـةِِ مََيْْتََتِـِهِِ بِالَا سََـبََبٍٍ قََـوْْ عِِ، رََدِِيءُُ ا�لْخَ ْ ال�صَّرْ

فََالَا يفِي إِبََِاحََـةِِ مََيْْتََتِـِهِِ إِذََِا مََـاتََ بِسََِـبََبٍٍ  عََىلَى حِِلِِّـهِِ، وََحََرََّمََـهُُ مََالِـِكٌٌ، وََالَا خِِ

كََالْْكََبْْـسِِ وََالتََّحْْرِِيـقِِ وََنََحْْوِِهِِ.

زاد اعلماد )4 / 351(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





50

ا��رب
�ن الن�و�� �� ا��طعمة الصحية

لحـــــم الضـــــب

الحديث التاسع عشر

نَْْصََـارِِيِِّ: أََنََّ عََبْْـدََ اللهِِ بْْـنََ  عََـنْْ أََيبِي أُُمََامََـةََ بْْـنِِ سََـهْْلِِ بْْـنِِ حُُنَيَْْـفٍٍ ا�لْأَ
هُُ  َ هُُ أََنََّ خََالِـِدََ بْْـنََ الْْوََلِيِـدِِ الََّـذِِي يُُقََـالُُ لََـهُُ: سََـيْْفُُ اللهِِ، أََخْْ�بَرَ َ عََبََّـاسٍٍ أََخْْ�بَرَ
»أََنََّـهُُ دََخََـلََ مََـعََ رََسُُـولِِ اللهِِ ^ عََىلَى مََيْْمُُونََةََ زََوْْجِِ النَّبَِـِيِِّ ^، وََهِِيََ خََالََتُُهُُ 
نُْـُوذًًا، قََدِِمََتْْ بِـِهِِ أُُخْْتُُهََا حُُفََيْْدََةُُ  وََخََالََـةُُ ابْْـنِِ عََبََّـاسٍٍ، فََوََجََـدََ عِِنْدََْهََا ضًََبًّا �مَحْ
َارِِثِِ مِِـنْْ نََجْْـدٍٍ، فََقََدََّمََـتِِ الضََّـبََّ لِرََِسُُـولِِ اللهِِ ^، وََكََانََ قََـلََّامَا  بِنِْـْتُُ ا�لْحَ
ـدََّثََ بِـِهِِ وََيُُسََـمََّى لََـهُُ، فََأََهْْـوََى رََسُُـولُُ الِلهِ ^  َ يُُقََـدََّمُُ إِلََِيْْـهِِ طََعََـامٌٌ حََتََّـى �يُحَ
نََ رََسُُـولََ اللهِِ  ْ ُضُُـورِِ: أََخْْ�بِرْ يََـدََهُُ إِىلَى الضََّـبِِّ، فََقََالََـتِِ امْْـرََأََةٌٌ مِِنََ النِّسِْْـوََةِِ ا�لْحُ
^ بِامَا قََدََّمْْتُُـنََّ لََـهُُ، قُُلْْـنََ: هُُـوََ الضََّـبُُّ يََـا رََسُُـولََ اللهِِ، فََرََفََـعََ رََسُُـولُُ اللهِِ 
^ يََـدََهُُ، فََقََـالََ خََالِـِدُُ بْْـنُُ الْْوََلِيِـدِِ: أََحََـرََامٌٌ الضََّـبُُّ يََـا رََسُُـولََ اللهِِ؟ قََـالََ: 
رْْتُُهُُ  َ ْ يََكُُـنْْ بِـِأََرْْضِِ قََوْْمِِـي، فََأََجِِـدُُينِي أََعََافُُهُُ. قََالََ خََالِـِدٌٌ: فََاجْْ�تَرَ ، وََلََكِِنَّـَهُُ �لَمْ الَا

فََأََكََلْْتُُـهُُ وََرََسُُـولُُ اللهِِ ^ يََنْظُُْـرُُ فََلََـمْْ يََنْهََْنِـِي«.
أخرجـه الإمام البخـاري في صحيحه )5537(، والإمام مسـلم في 

صحيحه )1946(.
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: قال الإمام ابن القيم

َدِِيـثُُ يفِي  ـْمُُ الضََّـبِِّ: تََقََـدََّمََ ا�لْحَ ـمُُ الضََّـبِِّ والغـزال والظبـ[ي: �لَحْ ]ْ�لَحْ

عِِامَا.  ْمُُـهُُ حََـارٌّّ يََابِـِسٌٌ، يُُقََـوِِّي شََـهْْوََةََ ا�لْجِِ حِِلِِّـهِِ، وََ�لَحْ

حََـارٌّّ  وََهُُـوََ   ، ْامًا �لَحْ َـدُُهُُ  وََأََ�حْمَ الصََّيْْـدِِ  أََصْْلََـحُُ  الْْغََـزََالُُ   : اغََْلْـزََاِلِ ـمُُ  ْ�لَحْ

َبْْـدََانِِ ا�لْمُُعْْتََدِِلََةِِ الصََّحِِيحََـةِِ، وََجََيِِّدُُهُُ  يََابِـِسٌٌ، وََقِِيـلََ: مُُعْْتََـدِِلٌٌ جِِدًّّا، نََافِـِعٌٌ لِ�لْأَ

شْْـفُُ. ِ ا�لْخِ

َبْْدََانِِ  فَِِّـفٌٌ لِلِْْبََـدََنِِ، صََالِـِحٌٌ لِ�لْأَ ، �مُجَ وَْْىلَى : حََـارٌّّ يََابِـِسٌٌ يفِي ا�لْأَ ـمُُ الظََّْبْـِيِ ْ�لَحْ

ـْمُُ الظََّبْْيِِ  ـُومِِ الْْوََحْْـشِِ �لَحْ الرََّطْْبََـةِِ. قََـالََ صََاحِِـبُُ »الْْقََانُُـونِِ«: وََأََفْْضََـلُُ �لُحُ

مََـعََ مََيْْلِِهِِ إِىلَى السََّـوْْدََاوِِيََّةِِ.

زاد اعلماد )4/ 346(.
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لحـــــم البقـــــر

الحديث العشرون

ى  َ عََـنْْ جََابِـِرِِ بْْـنِِ عََبْْـدِِ ا�للَّهِِ رضي الله عنـهما، أََنََّ رََسُُـولََ ا�للَّهِِ ^ اشْْ�تَرَ

ارًًا أََمََـرََ  َ ، فََـلََامَّا قََـدِِمََ صِرَ� ِ �يْنِ َ ِ وََدِِرْْهََـمٍٍ أََوْْ دِِرْْ�هَمَ مِِنِّـِي النَّبَِـِيُُّ̂  بََـعِِيًرًا بِوََِقِِيََّـتََ�يْنِ

الَمَسْْـجِِدََ   َ أََنْْ آ�تِيَ أََمََـرََينِي  الَمَدِِينَـَةََ  قََـدِِمََ  فََـلََامَّا  مِِنْهََْـا،  فََأََكََلُُـوا  بِبََِقََـرََةٍٍ فََذُُبِحََِـتْْ 

، وََوََزََنََ يلِي ثََمََـنََ البََـعِِيِرِ. ِ َ رََكْْعََـتََ�يْنِ فََـأُُصََ�لِّيَ

أخرجـه الإمام البخـاري في صحيحه )3100(، والإمام مسـلم في 

صحيحه )715(.

: قال الإمام ابن القيم

نْْالِاحِِـدََارِِ، يُُوََلِِّدُُ دََمًًا  ِضََامِِ بََطِـِيءُُ ا �نْهِالِا ُ ا : بََـارِِدٌٌ يََابِـِسٌٌ عََ�سِرُ ـمُُ ابََْلْقََـِرِ ْ�لَحْ

هَْْـلِِ الْْكََـدِِّ وََالتََّعََـبِِ الشََّـدِِيدِِ، وََيُُـورِِثُُ إِدِْْمََانُُهُُ  سََـوْْدََاوِِيًّّا، الَا يََصْْلُُـحُُ إِلَِّاا �لِأَ

ُـذََامِِ، وََدََاءِِ الْْفِِيلِِ  َـرََبِِ وََالْْقُُوبََـاءِِ وََا�لْجُ مَْْـرََاضََ السََّـوْْدََاوِِيََّةََ كََالْْبََهََـقِِ وََا�لْجَ ا�لْأَ

وَْْرََامِِ، وََهََـذََا �لِمََـنْْ  َـى الرِِّبْْـعِِ، وََكََـثِيٍِرٍ مِِـنََ ا�لْأَ طََـانِِ، وََالْْوََسْْـوََاسِِ وََ�حُمَّ َ وََال�سَّرَ

رََهُُ بِاِلْْفُُلْْفُُـلِِ وََالثََّـوْْمِِ وََالدََّارََصِِينِـِيِِّ، وََالزََّنْْجََبِيِـلِِ  َ ْ يََدْْفََـعْْ �ضَرَ ْ يََعْْتََـدْْهُُ، أََوْْ �لَمْ �لَمْ
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ـْمُُ الْْعِِجْْلِِ وََالَا سِِـيََّامَا  وََنََحْْـوِِهِِ، وََذََكََـرُُهُُ أََقََـلُُّ بُُـرُُودََةًً، وََأُُنْْثََـاهُُ أََقََـلُُّ يُُبْْسًًـا. وََ�لَحْ

حََـارٌّّ  وََهُُـوََ  َدِِهََـا،  وََأََ�حْمَ وََأََلََذِِّهََـا  وََأََطْْيََبِهََِـا  غَْْذِِيََـةِِ  ا�لْأَ أََعْْـدََلِِ  مِِـنْْ  السََّـمِِيُنُ 

ضَََـمََ غََـذََّى غِِـذََاءًً قََوِِيًّّـا. رََطْْـبٌٌ، وََإِذََِا ا�نْهَ

زاد اعلماد )4 / 343(.

رُُ ا�لْمُُدََاوََمََةِِ عََىلَى اللََّحْْمِِ َ تنبيه: قال الإمام ابن القيم : �ضَرَ

مَْْرََاضََ  فََصْْـلٌٌ وََيََنْبََْغِِـي أََنْْ الَا يُُـدََاوََمََ عََىلَى أََكْْلِِ اللََّحْْمِِ، فََإِنََِّـهُُ يُُورِِثُُ ا�لْأَ

طَََّابِِ رضي  َادََّةََ، وََقََـالََ عُُمََرُُ بْْـنُُ ا�لْخَ ُمََّيََـاتِِ ا�لْحَ ئِِالَايََّـةََ، وََا�لْحُ متِ الدََّمََوِِيََّـةََ وََاالِا

مَْْـرِِ( ذََكََـرََهُُ مالـك  اوََةِِ ا�لْخَ َ اوََةًً كََ�ضَرَ َ الله عنـه: )إِيََِّاكُُـمْْ وََاللََّحْْـمََ فََـإِنََِّ لََـهُُ �ضَرَ

ةًً لِلِْْحََيََوََانِِ«.  َ عََلُُوا أََجْْوََافََكُُمْْ مََـقْْ�بَرَ ْ يفِي »ا�لْمُُوََطََّـأِِ« عََنْـْهُُ. وََقََـالََ أبقراط: »الَا �تَجْ

زاد اعلمـاد )4/ 352(.
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لحــــم الحـــــوت

الحديث الحادي والعشرون

عََـنْْ جََابِـِرٍٍ قََـالََ: »بََعََثََنَـَا رََسُُـولُُ اللهِِ̂  وََأََمََّـرََ عََلََيْْنَـَا أََبََا عُُبََيْْـدََةََ نََتََلََقََّى 

هُُ، فََكََانََ أََبُُـو عُُبََيْْدََةََ  َ ِـدْْ لََنَـَا غََ�يْرَ ْ �يَجِ ـْرٍٍ، �لَمْ عِِيًرًا لِقُُِرََيْْـشٍٍ، وََزََوََّدََنََـا جِِرََابًًـا مِِـنْْ �تَمْ

َا؟ قََـالََ: نََمََصُُّهََا  ـْرََةًً. قََـالََ: فََقُُلْْتُُ: كََيْْـفََ كُُنْتُُْـمْْ تََصْْنَعَُُونََ �بِهَ ـْرََةًً �تَمْ يُُعْْطِِينَـَا �تَمْ

بُُ عََلََيْْهََـا مِِـنََ ا�لْمََاءِِ فََتََكْْفِِينَـَا يََوْْمََنَـَا إِىلَى اللََّيْْـلِِ،  َ كََامَا يََمََـصُُّ الصََّبِـِيُُّ، ثُُـمََّ نََ�شْرَ

بَََـطََ ثُُـمََّ نََبُُلُُّـهُُ بِـِا�لْمََاءِِ فََنَأَْْكُُلُُـهُُ. قََـالََ: وََانْْطََلََقْْنَـَا عََىلَى  بُُ بِعِِِصِِيِِّنَـَا ا�لْخَ ِ وََكُُنَّـَا نََ�ضْرِ

سََـاحِِلِِ الْْبََحْْـرِِ، فََرُُفِـِعََ لََنَـَا عََىلَى سََـاحِِلِِ الْْبََحْْـرِِ كََهََيْْئََـةِِ الْْكََثِيِـبِِ الضََّخْْـمِِ، 

، قََـالََ: قََـالََ أََبُُـو عُُبََيْْـدََةََ: مََيْْتََـةٌٌ، ثُُـمََّ  َ فََأََتََيْْنَـَاهُُ فََـإِذََِا هِِـيََ دََابََّـةٌٌ تُُدْْعََـى الْْعََـنْ�بَرَ

قََـالََ: الَا بََلْْ نََحْْنُُ رُُسُُـلُُ رََسُُـولِِ اللهِِ ^، وََيفِي سََـبِيِلِِ اللهِِ، وََقََـدِِ اضْْطُُرِِرْْتُُمْْ 

ثُُالَا مِِائََـةٍٍ حََتََّى سََـمِِنَّاَ. قََالََ:  فََكُُلُُـوا. قََـالََ: فََأََقََمْْنَـَا عََلََيْْـهِِ شََـهْْرًًا، وََنََحْْـنُُ ثََ

لِِالَا الدُُّهْْنََ، وََنََقْْتََطِِـعُُ مِِنْهُُْ الْْفِِدََرََ  فُُ مِِنْْ وََقْْـبِِ عََيْْنِهِِِ بِاِلْْـقِِ ِ وََلََقََـدْْ رََأََيْْتُُنَـَا نََـغْْ�تَرِ

َ رََجُُالًا  ثََالَاـةََ عََ�شَرَ كََالثََّـوْْرِِ، أََوْْ كََقََـدْْرِِ الثََّـوْْرِِ، فََلََقََـدْْ أََخََـذََ مِِنَّـَا أََبُُـو عُُبََيْْـدََةََ ثََ

عِِالَاـهِِ فََأََقََامََهََـا، ثُُمََّ رََحََلََ  فََأََقْْعََدََهُُـمْْ يفِي وََقْْـبِِ عََيْْنِـِهِِ، وََأََخََـذََ ضِِلََعًًـا مِِنْْ أََضْْ
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ْمِِهِِ وََشََـائِِقََ، فََـلََامَّا قََدِِمْْنَاَ  تِهََِـا، وََتََزََوََّدْْنََا مِِنْْ �لَحْ ْ أََعْْظََـمََ بََـعِِيٍرٍ مََعََنَـَا فََمََرََّ مِِـنْْ �تَحْ

ا�لْمََدِِينَـَةََ أََتََيْْنَـَا رََسُُـولََ اللهِِ̂  فََذََكََرْْنََـا ذََلِكََِ لََـهُُ فََقََالََ: هُُـوََ رِِزْْقٌٌ أََخْْرََجََهُُ اللهُُ 

ءٌٌ فََتُُطْْعِِمُُونََا؟. قََالََ: فََأََرْْسََـلْْنَاَ إِىلَى رََسُُـولِِ  ْ ْمِِهِِ شَيْ� لََكُُـمْْ، فََهََـلْْ مََعََكُُـمْْ مِِنْْ �لَحْ

اللهِِ̂  مِِنْـْهُُ فََأََكََلََـهُُ«.
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )1935(.

: قال الإمام ابن القيم
»أصنـاف السََّـمك كـثيرة وأجـوده: مـا لـذََّ طعمـه، وطـاب ريححه، 
ولا  اللََّحـم  صلـب  يـكُُ  ولم  الـقشر،  رقيـق  وكان  مقـداره،  وتوسََّـط 
يابسـه. وكان في مـاءٍٍ عـذبٍٍ جـارٍٍ على حصبـاء، ويغتـذي بالنَّبَـات، لا 
الأقـذار. وأصلََـحُُ أماكنـه مـا كان في رٍٍنه جيِِّـد الماء. وكان يأوي الأماكنََ 
الصََّخيََّرـةََ، ثـمََّ الرََّمليََّـة؛ والميـاهََ العذبـة الجاريـة الََّتـي لا قـذر فيهـا ولا 

حممأة، الكـثيرةََ الاضطـراب والتََّمـوُُّج، المكشـوفةََ للشََّـمس والرِِّيـاح.
بـارد  منـه  والطََّـيُُّر  لطيـف.  محمـود  فاضـل  البحـيُُّر  والسََّـمكُُ 
رطـب عسر انهلاضـام، يولِِّـد بلـغامًا كـثيًرًا إلا البحـيََّر ومـا يجرجي مجراه 
صـب البدن، ويزيـد في المنيِِّ، ويصلح  فإنََّـه يولِِّـد خِِلْْطًًـا محمودًًا. وهو خيُخ

الحارََّة. الأمـزاج 
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فأمََّـا المالـح، فأجـوده مـا كان قريـب العهـد بالتََّملُُّـح. وهـو حـارٌّّ 
كـثير  منـه  والسِِّـلََّور  ويبسُُـه.  حـرُُّه  ازداد  عهـده  تقـامد  وكلََّما  يابـسٌٌ، 
اللُُّزوجـة، ويسـمََّى الِجِـرِِّيََّ واليهـود لا تأكلـه. وإذا أُُكِِل طيًّّرـا كان مليِِّنًاً 
للبطـن. وإذا مُُلِِّـح وعتِِّـق وأُُكِِل صفََّـى قصبـةََ الرِِّئـة، وجـوََّد الصََّـوتََ. 
ءََالَّا والنُّصُول مـن عمق البدن،  وإذا دُُقََّ ووُُضِِـع مـن خـارجٍٍ أخـجََر الـسُُّ
مـن طريـق أنََّ لـه قـوََّةًً جاذبةًً. وماءُُ ملـحِِ الِجِرِِّيِِّ المالـح إذا جلس فيه من 
كانـت بـه قرحـة الأمعـاء في ابتـداء اللََّعـة وافقََـه بجذبـه املموادََّ إلى ظاهـر 

البـدن. وإذا احتقـن بـه أبـرأ مـن عـرق النَّسَـا.
وأجـود مـا في السََّـمكة: مـا قـرب مـن مخََّؤرهـا. والطََّيُُّر السََّـمين 
صـب البـدنََ لحمُُـه وودََكُُـه. وفي »الصََّحيحين« مـن حديث جابر  منـه خيُخ
بـن عبـد الله قـال: بعثنـا النَّبَـيُُّ ^ في ثلاثمائة راكـبٍٍ، وأميرنا أبـو عبيدة 
بـن الجرََّجاح، فأتينـا السََّـاحل، فأصابنـا جـوعٌٌ شـديدٌٌ حتََّـى أكلنـا الخبََطََ، 
شـهرٍٍ،  نصـف  منـه  فأكلنـا  العـنبر.  لها:  يقـال  حوتًًـا  البحـر  لنـا  فألقـى 
وائتدمنـا بودََكـه، حتََّـى ثابـت أجسـامنا. فأخـذ أبـو عبيـدة ضِِلََعًًـا مـن 

أضلاعـه، وحملم رجالًا على بـعيره، وصََنبـه، فمـرََّ تحتـه.
زاد اعلماد )4/ 481(.
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الثـــــــريــــد

الحديث الثاني والعشرون

َ بِقََِصْْعََةٍٍ  عََـنْْ سََـمُُرََةََ بْْنِِ جُُنْدُُْبٍٍ قََالََ: »بََيْْنَاَ نََحْْنُُ عِِنْـْدََ النَّبَِيِِِّ ^ إِذِْْ أُُ�تِيَ

ـَا إِىلَى  فِيِهََـا ثََرِِيـدٌٌ. قََـالََ: فََـأََكََلََ وََأََكََلََ الْْقََـوْْمُُ، فََلََـمْْ يََـزََلِِ ]الْْقََـوْْمُُ[ يََتََدََاوََلُُو�نَهَ

ِـيءُُ قََـوْْمٌٌ فََيََتََعََاقََبُُونََهُُ.  قََرِِيـبٍٍ مِِـنََ الظُُّهْْـرِِ، يََـأْْكُُلُُ كُُلُُّ قََوْْمٍٍ ثُُـمََّ يََقُُومُُونََ، وََ�يَجِ

 ، رَْْضِِ فََالَا دَُُّ بِطََِعََـامٍٍ؟ قََالََ: أََمََّا مِِـنََ ا�لْأَ قََـالََ: فََقََـالََ لََـهُُ رََجُُلٌٌ: هََلْْ كََانََـتْْ �تُمَ

ءِِامَا«. دَُُّ مِِـنََ السََّ إِلَِّاا أََنْْ تََكُُـونََ كََانََـتْْ �تُمَ

أخرجه الإمام أحمد )20135(، وصححه محققو المسند.

: قال الإمام ابن القيم

« الصََّحِِيحِِ عََنْهُُْ ^: »فََضْْلُُ عائشـة عََىلَى النِّسََِـاءِِ كََفََضْْلِِ الثََّرِِيدِِ  »وََيفِي

بُْْزُُ وََاللََّحْْمُُ، قََالََ الشََّـاعِِرُُ: عََىلَى سََـائِِرِِ الطََّعََامِِ«. وََالثََّرِِيدُُ ا�لْخُ

بُْْزُُ تََأْْدِِمُُهُُ بِلََِحْْمٍٍ إِذََِا مََا ا�لْخُ

فََــذََاكََ أََمََــــانََةََ ا�للَّهِِ الثََّـــــرِِيدُُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





58

ا��رب
�ن الن�و�� �� ا��طعمة الصحية

بْْـنُُ  مَََّـدُُ  قُُـوََّةًً. وََقََـالََ �مُحَ يََزِِيـدُُ سََـبْْعِِيَنَ  أََكْْلُُ اللََّحْْـمِِ  وََقََـالََ الزُُّهْْـرِِيُُّ: 

ِ بْْـنِِ أََيبِي طََالِـِبٍٍ رضي  ، وََيُُـرْْوََى عََـنْْ عََ�لِيِّ ِ وََاسِِـعٍٍ: اللََّحْْـمُُ يََزِِيـدُُ يفِي الْْـبََ�صَرِ

َسِِّـنُُ  ْمِِـصُُ الْْبََطْْنََ، وََ�يُحَ الله عنـه: »كُُلُُـوا اللََّحْْـمََ« فََإِنََِّـهُُ يُُصََفِِّـي اللََّـوْْنََ، وََيُخْ�

ْ يََفُُتْْهُُ اللََّحْْـمُُ، وََإِذََِا  لُُُـقََ، وََقََـالََ نافـع: كََانََ ابْْـنُُ عُُمََـرََ إِذََِا كََانََ رََمََضََـانُُ �لَمْ ا�لْخُ

يََفُُتْْـهُُ اللََّحْْـمُُ، وََيُُذْْكََـرُُ عََـنْْ علي: »مََـنْْ تََرََكََـهُُ أََرْْبََـعِِيَنَ لََيْْلََـةًً سََـاءََ   ْ سََـافََرََ �لَمْ

خُُلُُقُُـهُُ«.

زاد اعلماد )4 / 342(.
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ع الدبـــــاء أو القـــــر

الحديث الثالث والعشرون

عـن أََنََـس بْْـن مََالِـِكٍٍ رضي الله عنـه يََقُُـولُُ: »إِنََِّ خََيََّاطًًـا دََعََـا رََسُُـولََ 

ا�للَّهِِ ^ لِطََِعََـامٍٍ صََنَعَََـهُُ، قََـالََ أََنََـسُُ بْْـنُُ مََالِـِكٍٍ: فََذََهََبْْـتُُ مََـعََ رََسُُـولِِ ا�للَّهِِ 

^ إىلَى ذََلِـِكََ الطََّعََـامِِ، فََقََـرََّبََ إِىلَى رََسُُـولِِ ا�للَّهِِ ^ خُُبْْـزًًا وََمََرََقًًـا فِيِـهِِ دُُبََّـاءٌٌ 

وََقََدِِيـدٌٌ، فََرََأََيْْـتُُ النَّبَِـِيََّ̂  يََتََتََبََّـعُُ الدُُّبََّـاءََ مِِـنْْ حََـوََالِيِ الْْقََصْْعََـةِِ، قََـالََ: فََلََمْْ 

أََزََلْْ أُُحِِـبُُّ الدُُّبََّـاءََ مِِـنْْ يََوْْمِِئِِـذٍٍ«.

أخرجـه الإمام البخـاري في صحيحه )2100(، والإمام مسـلم في 

صحيحه )2041(.

: قال الإمام ابن القيم

يقـطين: وهـو الدُُّبََّـاء والقََـرََع. وإن كان اليقطين أعمََّ، فإنََّـه في اللُُّغة 

كلُُّ شـجةٍٍر لا تقـوم على سـاق، كالبطِِّيـخ والقثََّـاء والخيـار. قـال عتـالى: 

نَْبَْتْْ�نـا عََلَْيَْهِِ شََـجََرََةًً مِِـْنْ يَقَْْطِِيٍنٍ﴾ ]الصافـات: 146[.
َ
﴿وََأَ
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، لا شجرًًا. والشََّجر: ما  فإن قيل: ما لا يقوم على ساقٍٍ يسمََّى نََجْْامًا

له ساقٌٌ. قاله أهل اللُُّغة، فكيف قال: ﴿شََجََرََةًً مِِْنْ يَقَْْطِِيٍنٍ﴾؟

فالججواب: أنََّ الشََّـجر إذا أُُطلِِـق كان مـا لـه سـاقٌٌ يقـوم عليـه، وإذا 

قيِِّـد بءٍٍشي تقيََّـد بـه. فالفـرق بين المطلـق والمقيََّـد في الأسماء بـابٌٌ مهـمٌّّ 

عظيـم النَّفَـع في الفهم ومراتـب اللُُّغة. واليقطين المذكـور في القرآن هو: 

نبـات الدُُّبََّـاء. وثمـره يسـمََّى الدُُّبََّـاء والقـرع، وشـجره اليقطين.

وقـد ثبـت في »الصََّحيـحين« مـن حديث أنس بـن مالـكٍٍ أنََّ خيََّاطًًا 

دعـا رسـول الله̂  لطعـامٍٍ صنعـه، قـال أنـس: فذهبـت مـع رسـول الله 

^، فقـرََّب إليـه خبـزًًا مـن شـيٍرٍع، ومرََقًًـا فيـه بََّدـاءٌٌ وقديـدٌٌ. قـال أنس: 

فرأيـت رسـول الله̂  يتتبََّـع الدُُّبََّاء من حـوالي الصََّحْْفة. فلم أزل أحبُُّ 

الدُُّبََّـاء من ذلـك اليوم.

وقـال أبـو طالـوت: دخلـت على أنس بن مالـكٍٍ، وهو يـأكل القرع 

ويقـول: يـا لـكِِ من شـجةٍٍر! مـا أحبََّـك إلَيَّ ببِِّح رسـول الله̂  إيََّاك.
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وفي »الغيلايََّنـات« مـن حديـث هشـام بـن عـروة، عـن أبيـه، عـن 

قـدرًًا  إذا طبختـم  »يـا عائشـة  قـال لي رسـول الله ^:  قالـت:  عائشـة 

ـا شتـدُُّ قلـب الحزيـن«. فأكثِـِرُُوا فيهـا مـن الدُُّبََّـاء، فإنَّهه

اليقـيُنُط: بـاردٌٌ رطـبٌٌ. يغـذو غـذاءًً يسيًرًا، وهـو سريـع احنلادار. 

وإن لم يفسـد قبـل الهضـم تولََّـد منـه خِِلْْـطٌٌ محمـودٌٌ، ومـن خاصِِّيََّتـه أنََّـه 

منـه  تولََّـد  بالخدرخل  أُُكِِل  فـإن  يصحبـه.  لما  مجانـسٌٌ  خلـطٌٌ  منـه  يتولََّـد 

خلـطٌٌ حِِرِِّيـفٌٌ، وبالملـح خلـطٌٌ مالـحٌٌ، ومـع القابـض قابـضٌٌ. وإن طُُبِخِ 

بالسََّـفرجل غـذا البـدنََ غـذاءًً جيِِّـدًًا.

كيـف  للبطـن   ٌ مـل�يِّنٌ وهـو  الـرََّأس.  بـه  غُُسِِـل  أو  ب  ِ �شُرِ إذا  الحارََّ 

نفعًًـا. منـه  أعجـل  ولا  بمثلـه،  احلمـرورون  يتـداوى  ولا  اسـتعمل. 

ومـن منافعـه: أنََّـه إذا لُُطِِـخ بعـجيٍنٍ، وشُُـوي في الفُُـرن أو التََّنُّـُور، 

اللََّطيفـة = سـكََّن حـرارة  ببعـض الأشربـة  ب  ِ واسـتُُخْْرِِج مـاؤه، و�شُرِ

ب  ِ �شُرِ وإذا  حسـنًاً.  غـذاءًً  وغـذََّا  العطـش،  وقطََـع  الملتهبـة،  الحمََّـى 

محضـةًً. صفـراء  أسـهََلََ  مبًّّرـى  وسـفرجلٍٍ  نْْجََـبين  َ ب�تَرَ
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مـن  وءٍٍشي  عسـلٍٍ،  مـن  بءٍٍشي  مـاؤه  ب  ورشُر القـرع،  طُُبِـِخ  وإذا 

نََطْْـرونٍٍ، أحـدََرََ بلـغامًا ومِِرََّةًً معًًـا. وإذا دُُقََّ وعُُمِِل منـه ضمادٌٌ على اليافوخ 

فََنـع مـن الأورام الحارََّة في الدِِّمـاغ.

وإذا عصرت جُُراتدـه، وخُُلِِـط ماؤهـا بدهـن الـورد، وقُُطِـِر منها في 

الأذن = فََنعـت مـن الأورام الحارََّة. وجُُراتدـه نافعـة مـن أورام الـعين 

الحارََّة، ومـن النِّقِْْـرِِس الحارِِّ.

وهـو شـديد النَّفَـع لأصحاب الأمزجـة الحارََّة واحلممـومين. ومتى 

صـافد في اعلمـدة خِِلْْطًًـا ريًّّدـا اسـتحال إلى طبيعتـه، وفسـد، وولََّـد في 

البـدن خلطًًـا ريًّّدـا. ودفـعُُ مضَرَّتـه بالخلِِّ والُمُـرِِّيِِّ.

. ويذكـر  وبالجملـة، فهـو مـن ألطـف الأغذيـة، وأسرعهـا انفعـاالًا

عـن أنـس أنََّ رسـول الله ^ كان يُُكْْثِـِر مـن أكلـه.

زاد اعلماد )4 / 601(.
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ّ
الخــــلّ

الحديث الرابع والعشرون

دُْْمََ، قََالََـوا: مََـا  عََـنْْ جََابِـِرٍٍ: أََنََّ رََسُُـولََ اللهِِ̂  طََلََـبََ وََسََـأََلََ أََهْْلََـهُُ ا�لْأُ

دََامُُ   ِ . قََـالََ: فََدََعََـا بِـِهِِ. فََجََعََـلََ يََأْْكُُلُُ بِـِهِِ، وََيََقُُـولُُ: »نِعِْْـمََ  ا�لْإِ عِِنْدََْنََـا إِلَِّاا خََـٌلٌّ

لَُُّ«. ‌ا�لْخَ

أحممد في  الإمـام مسـلم في صحيحـه )2052(، والإمـام  أخرجـه 

لـه. واللفـظ   ،)14925( مسـنده 

: قال الإمام ابن القيم

خََـلّّ: روى مسـلم في »صحيحـه«: عن جابر بن عبد الله أنََّ رسـول 

الله̂  سـأل أهلـه الأُدُُُمََ، فقالـوا: مـا عندنـا إلا خـلٌّّ. فدعـا بـه، فجعـل 

يـأكل، ويقـول: »عنم الإدامُُ الخلُُّخ! عنـم الإدامُُ الخلُُّ!«.

وفي »سـنن ابـن ماجـه« عـن أم سـعد عـن النَّبَـيِِّ ^: »عنـم الإدام 

الخلُُّخ! اللََّهـمََّ بـارِِك في الخخلِِّ. ولم يُُقْْفِِـرْْ بيـتٌٌ فيـه الخلُُّخ«. )موضـوع(.
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الخلُُّخ مكََّرـبٌٌ من الحرحارة والبروةد، وهي أغلب عليـه. وهو يابسٌٌ 

في الثََّالثـة، قـويُُّ التََّجفيـف، يمنـع مـن انصبـاب املموادِِّ ويلطِِّـف. وخـلُُّ 

الخمـر ينفـع اعلمـدة الملتهبـة، ويقمـع الصََّفـراء، ويدفـع ضرر الأدويـة 

الطِِّحـال،  وينفـع  الججوف،  في  جممد  إذا  والـدََّم  اللََّبـن  ويحلِِّـل  القتََّالـة، 

ويدبـغ اعلمـدة، ويعقـل الطبيعـة، ويقطـع العطـش، ويمنـع الـورم حيث 

يريـد أن يحدُُحث، ويـعين على الهضـم، ويضـادُُّ البلغم، ويلطِِّـف الأغذية 

الغليظـة، ويُُـرِِقُُّ الـدََّم.

قلََـع   َ وإذا حُُ�سِيَ القتََّـال.  الفُُطْْـر  أكل  مـن  فََنـع  بالملـح  ب  وإذا رشُر

ضُْْمِِـض بـه مسـخََّنًاً نفـعََ من وجع  العََلََـق المتلِِّعـق بأصـل الحنـك. وإذا �تُمُ

الأسـنان، وقـوََّى اللِِّثـة.

وهـو نافـعٌٌ للدََّاحس إذا طُُلي به، والنَّمَلـة، والأورام الحارََّة، وحرق 

النَّـَار. وهو مشـهٍّّ للأكل، مطيِِّـبُُ الأطعمة، صالحٌٌ للشُُّـبََّان وفي الصََّيف 

ولسـكََّان البلاد الحارََّة.
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فضـل الخبــز بالإهــالة)))

الحديث الخامس العشرون

عََنْْ أََنََسٍٍ رضي الله عنه أََنََّهُُ مََشََـى إِىلَى النَّبَِيِِِّ ^ بِخُُِبْْزِِ شََـعِِيٍرٍ، وََإِهََِالََةٍٍ 

، وََأََخََذََ مِِنْهُُْ  ُـودٍِِيٍّ سََـنِخََِةٍٍ، وََلََقََـدْْ رََهََـنََ النَّبَِـِيُُّ ^ دِِرْْعًًا لََـهُُ بِاِ�لْمََدِِينَةَِِ عِِنْـْدََ �يَهُ

مَََّدٍٍ̂  صاعُُ  هَْْلِِـهِِ، وََلََقََـدْْ سََـمِِعْْتُُهُُ يََقُُـولُُ: »مََا أََمْْسََـى عِِنْـْدََ آلِِ �مُحَ شََـعِِيًرًا �لِأَ

، وََإِنََِّ عِِنْدََْهُُ لََتِسِْْـعََ نِسِْْـوََةٍٍ«. ، وََالَا صََاعُُ حٍََبٍّ بُُـٍرٍّ

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )2077(.

ةريِّر. والإهالة: الشََّحم المذاب أو الألية. والسََّنِخِة: المتغ

:قال الإمام ابن القيم

جأـود الشََّـحم: مـا كان مـن حيـوانٍٍ مكتمـلٍٍ. وهـو حـارٌّّ رطـبٌٌ. 

وهـو أقـلُُّ رطوبـةًً من السـمين، ولههذا لـو أذيب الشََّـحم والسََّـمين كان 

الشََّـحم أسرع جممودًًا. وهـو ينفع من خشـونة الحلق، ويرخـي، ويفِِّعن. 

ويُُدفََـع ضررُُه باللََّيمـون المملـوح والزََّنجبيـل.

))) وهو الحشم المذاب
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 ، تحلـيالًا أشـدُُّ  التُُّيـوس  وشـمُُح  الشُُّـحوم.  أقبـض  اعلمـز  وشـحم 

وينفـع مـن قـروح الأمعـاء. وشـحم العنـز أقـوى في ذلـك. ويحتقـن بـه 

والـزََّحير. للسََّـحْْج 

زاد اعلماد )4 / 489(.
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الخزيـــــرة

الحديث السادس والعشرون

نَْْصََـارِِيُُّ: أََنََّ  مُُْـودُُ بْْـنُُ الرََّبِيِـعِِ ا�لْأَ ينِي �مَحْ َ عََـنِِ ابْْـنِِ شِِـهََابٍٍ قََـالََ: أََخْْ�بَرَ

ـَنْْ شََـهِِدََ بََـدْْرًًا  ، �مِمَّ عِِتْْبََـانََ بْْـنََ مََالِـِكٍٍ، وََهُُـوََ مِِـنْْ أََصْْحََـابِِ رََسُُـولِِ ا�للَّهِِ̂ 

نَْْصََـارِِ: أََنََّـهُُ أََتََـى رََسُُـولََ ا�للَّهِِ ^ فََقََالََ: يََا رََسُُـولََ ا�للَّهِِ، قََـدْْ أََنْْكََرْْتُُ  مِِـنْْ ا�لْأَ

مَْْطََـارُُ، سََـالََ الْْـوََادِِي الََّـذِِي  ي، وََأََنََـا أُُصََيلِّي لِقََِوْْمِِـي، فََـإِذََِا كََانََـتِِ ا�لْأَ ِ بََ�صَرِ

يََـا  وََوََدِِدْْتُُ  ـِمْْ،  �بِهِ  َ فََـأُُصََ�لِّيَ مََسْْـجِِدََهُُمْْ   َ آ�تِيَ أََنْْ  أََسْْـتََطِِعْْ   ْ �لَمْ وََبََيْْنَهَُُـمْْ،  بََيْْنِـِي 

، قََـالََ: فََقََالََ لََهُُ  ِـذََهُُ مُُـصََىلًّى َ يفِي بََيْْتِـِي، فََأََ�تَّخِ رََسُُـولََ ا�للَّهِِ، أََنََّـكََ تََأْْتِيِنِـِي فََتُُـصََ�لِّيَ

: »سََـأََفْْعََلُُ إِنِْْ شََـاءََ ا�للَّهُُ«. قََالََ عِِتْْبََانُُ: فََغََدََا رََسُُـولُُ ا�للَّهِِ̂   رََسُُـولُُ ا�للَّهِِ̂ 

وََأََبُُـو بََكْْـرٍٍ حِِيَنَ ارْْتََفََـعََ النَّهَََـارُُ، فََاسْْـتََأْْذََنََ رََسُُـولُُ ا�للَّهِِ ^ فََأََذِِنْْتُُ لََـهُُ، فََلََمْْ 

َ مِِـنْْ بََيْْتِـِكََ«.  ِـبُُّ أََنْْ أُُصََ�لِّيَ لِِـسْْ حََتََّـى دََخََـلََ الْْبََيْْـتََ، ثُُـمََّ قََـالََ: »أََيْْـنََ �تُحِ ْ �يَجْ

، فََقُُمْْنَاَ  َ تُُ إِىلَى نََاحِِيََـةٍٍ مِِـنََ الْْبََيْْـتِِ، فََقََـامََ رََسُُـولُُ ا�للَّهِِ ^ فََـكََ�بَّرَ ْ قََـالََ: فََـأََ�شَرْ

ِ ثُُمََّ سََـلََّمََ، قََالََ: وََحََبََسْْـنَاَهُُ عََىلَى خََزِِيرََةٍٍ صََنَعَْْنَاَهََا  فصصفنا، فََصََىلَّى رََكْْعََتََ�يْنِ

لََـهُُ، قََـالََ: فََثََـابََ يفِي الْْبََيْْـتِِ رِِجََـالٌٌ مِِنْْ أََهْْـلِِ الـدََّارِِ ذََوُُو عََـدََدٍٍ، فََاجْْتََمََعُُوا، 
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فََقََـالََ قََائِِـلٌٌ مِِنْهُُْـمْْ: أََيْْـنََ مََالِـِكُُ بْْـنُُ الدُُّخََيْْشِِـنِِ أََوِِ ابْْـنُُ الدُُّخْْشُُـنِِ؟ فََقََـالََ 

: »الَا  ِـبُُّ ا�للَّهََ وََرََسُُـولََهُُ، فََقََـالََ رََسُُـولُُ ا�للَّهِِ̂  بََعْْضُُهُُـمْْ: ذََلِـِكََ مُُنَاَفِـِقٌٌ الَا �يُحِ

تََقُُـلْْ ذََلِـِكََ، أََالَا تََـرََاهُُ قََـدْْ قََـالََ الَا إِلََِهََ إِلَِّاا ا�للَّهُُ، يُُرِِيـدُُ بِذََِلِكََِ وََجْْـهََ ا�للَّهِِ«. قََالََ: 

ا�للَّهُُ وََرََسُُـولُُهُُ أََعْْلََـمُُ، قََـالََ: فََإِنََِّـا نََـرََى وََجْْهََهُُ وََنََصِِيحََتََـهُُ إِىلَى ا�لْمُُنَاَفِـِقِِيَنَ، قََالََ 

رََسُُـولُُ ا�للَّهِِ ^: »فََـإِنََِّ ا�للَّهََ قََـدْْ حََـرََّمََ عََىلَى النَّـَارِِ مََـنْْ قََـالََ الَا إِلََِـهََ إِلَِّاا ا�للَّهُُ، 

يََبْْتََغِِـي بِذََِلِـِكََ وََجْْـهََ ا�للَّهِِ«.

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )429(.

خزيـرة: لححم يقطـع صغـارًًا ويصـب عليـه مـاء كـثير فـإذا نضج ذر 

عليـه الدقيـق فـإن لم يكـن فيهـا لحم فهـي عصيـدة. وقيل: هي حََسًًـا من 

دقيـق ودسـم. وقيـل: إذا كان مـن دقيـق فهـي حريـةر، وإذا كان مـن 

نخالـة فهـو خزيـةر. )انظـر: النهايـة في غريـب الحديـث، مـاةد: خـزر(.
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فضل زيــت الزيتــــون

الحديث السابع والعشرون

عـن أبي أََسِِـيدٍٍ، قـال: قـال النبـيُُّ ^: »كُُلُُـوا مـن الزََّيْْـتِِ، وادََّهِِنُـُوا 

بـهِِ، فإنََّـهُُ شََـجرََةٌٌ مُُباركـةٌٌ«.

أخرجه الترمذي )1958(، وصححه لغيره الألباني.

: قال الإمام ابن القيم

ْ�شَرْقِيََِّةٍٍ وََلَاا  تُُْيَْوَنَةٍٍ لَاا  ةٍٍَ مَُُبَارََكََةٍٍ زَ »زيت: قال عتالى: ﴿يُوَُقَدُُ مِِْنْ شََجََرَ

هُُْ َنَارٌٌ﴾ ]النور: 35[. سْ ْوَْلََ ْمَْلَ َتَمَْسَْ ءُُ وَ تُُْيَْهََا يُضُِيي دُُ زَ بِْرَْيََِّةٍٍ يَكََاا  غَ
وفي الترمـذي وابـن ماجـه مـن حديـث أبي هريةر عن النَّبَـيِِّ̂  أنََّه 

قـال: »كلـوا الزََّيـت وادََّهنوا بـه، فإنََّه من شـجةٍٍر مباركةٍٍ«.

وللبيهقـيِِّ وابـن ماجـه أيضًًا عن عبـد الله بن عمر قال: قال رسـول 

الله ^: »ائتدِِمـوا بالزََّيـت وادََّهِِنوا به، فإنََّه من شـجةٍٍر مباركةٍٍ«.
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الزََّيـت حـارٌّّ رطـبٌٌ في الأولى. وغلِِـط مـن قـال: يابـس. والزََّيـت 

بحسـب زيتونـه: فاعلمـترصَر مـن النَّضَيـج أعدلـه وأجـوده، ومـن الفِِـجِِّ 

فيـه بـروةٌٌد ويبوسـةٌٌ، ومـن الزََّيتـون الأحمرم متوسِِّـطٌٌ بين الزََّيـتين. ومـن 

الأسـود يسـخِِّن ويطِِّرب باعتـدالٍٍ، وينفع من السُُّـموم، ويُُطلق البطن، 

. ومـا اسْْـتُُخرج منه  ـرج الـدُُّود. والعتيـق منـه أشـدُُّ إسـخانًًا وتحلـيالًا وخيُخ

بـالماء فهـو أقـلُُّ حـرارةًً وألطََـفُُ وأبلـغ في النَّفَـع. وجميـعُُ أصنافـه مليِِّنـةٌٌ 

للـبةشر، وتبطِِّـئ الشََّـيبََ.

ومـاء الزََّيتـون المالـح يمنـع مـن تنفُُّـط حـرق النَّـَار، ويشـدُُّ اللِِّثـة. 

ى؛  والشَّرر الوسـخة،  والقـروح  والنَّمَلـة،  الحمـةر،  مـن  ينفـع  وورقُُـه 

ويمنـع العـرق، وينفـع مـن الدََّاحـس، ومنافعـه أضعـاف مـا ذكنرـا«.

زاد اعلماد )4/ 466(.
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السمـــــن

الحديث الثامن والعشرون

اَ سََـمِِعََتْْ مُُلََيْْكََةََ بِنِْتََْ  اَ صََدُُوقََةٌٌ أََ�نَّهَ ، عََـنِِ امْْرََأََتِهِِِ، وََذََكََـرََ أََ�نَّهَ عـن زُُهََريْر

طَََّـابِِ  ـَا رََدََّتِِ الْْغََنَـَمََ عََىلَى أََهْْلِِهََـا يفِي إِمِْْـرََةِِ عُُمََـرََ بْْـنِِ ا�لْخَ عََمْْـرٍٍو، وََذََكََـرََ، أََ�نَّهَ

َـا سََـمْْنُُ بََقََـرٍٍ وََقََالََـتْْ: إِنََِّ  اَ مِِـنْْ وََجََـعٍٍ �بِهَ ـَا وََصََفََـتْْ �لَهَ رضي الله عنـه أََ�نَّهَ

ْمُُهََـا دََاءٌٌ«. ـَا شِِـفََاءٌٌ، وََسََـمْْنُهََُا دََوََاءٌٌ، وََ�لَحْ رََسُُـولََ ا�للَّهِِ ^ قََـالََ: »أََلْْبََا�نُهَ

أخرجه ابن الجعد في مسنده )2683(، وحسنه الألباني بطرقه.

: قال الإمام ابن القيم

حديـث  مـن  بإسـناده  الـطََّيُُّبر  جريـرٍٍ  بـن  مََّمحـد  روى  »سََـمْْن: 

شـفاءٌٌ،  وسـمنها دواءٌٌ،  ـا  فإنَّهه البقـر،  بألبـان  »عليكـم  يرفعـه:  صهيـب 

داءٌٌ«. ولحومهـا 

مذيِِّ، ثنا محمد بن موسـى النسـائي،  رواه عـن أحممد بن الحسـن الرتِّر

نـا دفـاع بن دغفل السـدوسي، عـن عبد الحميـد بن صيفي بـن صهيب، 

عـن أبيـه، عن جـدِِّه. ولا يثبت هذا الإسـناد.
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والسََّـمن حـارٌّّ رطـبٌٌ في الأولى. فيـه جلاء يسير، ولطافة، وتفشـية 

الأورام الحادثـة في الأبـدان النَّاَعمـة. وهـو أقوى من الزُُّبـد في الإنضاج 

والتََّلـيين. وذكـر جالينـوس أنََّـه أبـرأ بـه الأورام الحادثـة في الأذن وفي 

الأرنبـة. وإذا دُُلِِّـك بـه موضـعُُ الأسـنان نبتـت سريعًًـا. وإذا خُُلِِـط مـع 

الغليظـة  والكََيمُُوسـات  والرِِّئـة  الصََّـدر  في  مـا  جلا  مـرٍّّ  ولـوزٍٍ  عسـلٍٍ 

اللََّزجـة؛ إلا أنََّـه ضـارٌّّ باعلمـدة، سـيََّما متـى كان مـزاج صاحبهـا بلغميًّّـا.

ب مع العسـل فََنع من شرب  وأمََّـا سـمن البقـر واعلمـز، فإنََّـه إذا رشُر

السََّـمِِّ القالت، ومـن لدغ الحيََّـات والعقارب«.

وفي كتـاب ابـن السُُّـنِّيِِِّ عـن علِيِّ بـن أبي طالـبٍٍ قـال: »لم يستشـف 

النَّـَاسُُ بءٍٍشي أفضـل مـن السََّـمن«.

زاد اعلماد )4/ 448(.
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العســــل

الحديث التاسع والعشرون

ِبُُّ  الْْعََسََلََ  عََنْْ عََائِِشََةََ رضي الله عنها قََالََتْْ: »كََانََ رََسُُولُُ ا�للَّهِِ ^ �يُحِ

لَْْوََاءََ«. وََا�لْحَ

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )5260(.

: قال الإمام ابن القيم

والعسـل فيـه منافـع عظيمـةٌٌ. فإنََّه جِِلاءٌٌ  للأوسـاخ الََّتـي في الرعوق 

للمشـايخ  نافـعٌٌ  وطِِلاءًً،  أكالًا  للرُُّطوبـات  لِِّمحـلٌٌ  وغيرهـا،  والأمعـاء 

 ٌ مـل�يِّنٌ بـاردًًا رطبًًـا. وهـو مغـذٍّّ،  البلغـم ومـن كان مزاجـه  وأصحـاب 

للطََّبيعـة، حافـظٌٌ لقـوى اعلمـاجين ولما اسـتُُودع فيـه، مُُذْْهِِـبٌٌ لكيفيََّـات 

الأدويـة الكهيهرة، منـقٍّّ للكبـد والصََّـدر، مـدرٌّّ للبـول، موافـقٌٌ للسُُّـعال 

الكائـن عـن البلغـم.

بِِ  ْ و�شُرْ الههوامِِّ  ـْشِِ  �نَهْ مـن  فََنـع  الـورد  بدهـن  حـارًّّا  ب  ِ �شُرِ وإذا 

ب وحـده ممزوجًًـا بماءٍٍ فََنع من عضََّـةِِ الكََلْْب الكََلِِب،  ِ الأفيـون. وإن �شُرِ
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وأكلِِ الفُُطْْـر القتََّـال. وإذا جُُعِِـل فيـه اللََّحم الطََّيُُّر حفِِـظ طراوتََه ثلاثة 

والباذنجـان.  والقََـرْْع  والخيـار  القثََّـاء  فيـه  جُُعِِـل  إن  وكذلـك  أشـهرٍٍ. 

ويحفـظ كـثيًرًا مـن الفاكهـة سـتََّة أشـهرٍٍ. ويحفـظ جثـث الموتى، ويسـمََّى 

الأمين«. »الحافـظ 

وإذا لُُطِِّـخ بـه البـدنُُ المقمََـلُُ والشََّـرُُع قتـلََ قملََـه وصِِئْْبانََـه، وطـوََّل 

الشََّـرع وحسََّـنه وعََّنمه. وإن اكتُُحِِلََ به جلا ظلمةََ البصر. وإن اسـتنََّ به 

بيََّـض الأسـنانََ وصقََلََهـا، وحفِِـظ صحََّتهـا وصحََّـة اللََّثة. ويفتـح أفواه 

ْلََ  العـروق، ويُُـدِِرُُّ الطََّمْْثََ. ولقُُعـه على الرِِّيق يُُذيبُُ البلغم، ويغسـل خَمْ�

، ويفتـح  اعلمـدة، ويدفـع الفـضلات عنهـا، ويسـخِِّنها تسـخينًاً معتـدالًا

سُُـدََدََها، ويفعـل ذلـك بالكبـد والـكُُلى والمثانـة. وهـو أقلُُّ ضررًًا لسُُـدََد 

الكبـد والطِِّحـال مـن كلِِّ حلوٍٍ.

وهـو مـع هـذا كلِِّـه مأمـون الغائلـة، قليـل المضـارِِّ، مضّرٌّ بالعـرََض 

للصََّفـراويِِّين ودفعُُهـا بالخخلِِّ وحنـوه، فيعـود حينئـذٍٍ نافعًًـا لههم جـدًّّا.

وهـو غـذاءٌٌ مع الأغذيـة، ودواءٌٌ مع الأدويـة، وشرابٌٌ مع الأشربة، 

وحلـوى مـع الحلـوى، وطِِلاءٌٌ مـع الأطليـة، ومفـرِِّحٌٌ مـع المفرِِّحات. فما 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





75

ا��رب
�ن الن�و�� �� ا��طعمة الصحية

خُُلِِـق لنـا ءٌٌشي في معنـاه أفضلََ منه، ولا مثلََـه، ولا قريبًًا. ولم يكن موََّعل 

القدمـاء إلا عليـه. وأكثـر كتـب القدمـاء لا ذكـر فيهـا للسُُّـكََّر البتََّة، ولا 

يرعفونـه فإنََّه حديـث العهد حـدََث قريبًًا.

وكان النَّبَـيُُّ ^ يشربـه بـالماء على الرِِّيـق. وفي ذلـك سّرٌّ بديـعٌٌ في 

حفـظ الصِِّحََّـة لا يدركه إلا الفطن الفاضل، وسـنذكر ذلك إن شـاء الله 

عنـد ذكـر هديـه في حفـظ الصِِّحََّة.

وفي »سـنن ابـن ماجـه« مرفوعًًـا مـن حديـث أبي هريـةر: »مـن لعِِق 

]العسـلََ[ ثلاثََ غََـدََواتٍٍ كلََّ شـهرٍٍ لم يصبـه عظيـمٌٌ مـن الـبلاء«. وفي 

أثـرٍٍ آخـر: »عليكـم بالشِِّـفاءين: العسـل والقـرآن«. فجمـع بين الطِِّـبِِّ 

الـدََّواء  الـبيِِّشر والإلهيِِّه، وبين طـبِِّ الأبـدان وطـبِِّ الأرواح، وبين 

السََّمائـيِِّ. والـدََّواء  الأرضِيِّ 

كان  العسـلََ   ^ النَّبَـيُُّ  لـه  وصََـف  الـذي  فهـذا  هـذا،  عُُـرِِف  إذا 

َمـةٍٍ أصابتـه عـن امـتلاءٍٍ، فأمـره بشرب العسـل  اسـتطلاقُُ بطنـه عـن �تُخَ

لدفـع الفضـول المجتمعـة في نواحـي اعلمـدة والأمعـاء، فـإنََّ العسـل فيـه 

تمنـع  لََزِِجـةٌٌ  أخلاطٌٌ  اعلمـدة  أصـاب  قـد  وكان  للفضـول.  ودفـعٌٌ  جِِلاءٌٌ 
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ْـلٌٌ كخََمْْـل المِنِشـفة،  اسـتقرار الغـذاء فيهـا للزُُوجتهـا، فـإنََّ اعلمـدة لها خَمْ�

فـإذا علِِقـت بهها الأخلاط اللََّزجة أفسـدتها وأفسـدت الغـذاءََ. فدواؤها 

بما يجلوهـا مـن تلك الأخلاط، والعسـل جلاءٌٌ. والعسـلُُ من أحسـن ما 

عولـج بـه هـذا الـدََّاء لا سـيََّما إن مُُـزج بـالماء الحارِِّ.

وفي تكـرار سـقيه العسـل منًعـًى طبِِّـيٌّّ بديـعٌٌ، وهـو أنََّ الـدََّواء يجب 

أن يكـون لـه مقـدارٌٌ وكمِِّيََّـةٌٌ بحسـب حـال الـدََّاء، إن قصر عنـه لم يُُزِِلْْـه 

بالكلِِّيََّـة، وإن جـاوزه أوهـى القـوى، فأحـدث ضررًًا آخر. فـلامَّا أمرََه أن 

يسـقيه العسـل سـقاه مقـدارًًا لا يفـي بمقاومـة الـدََّاء ولا يبلـغ الغرض، 

فـلامَّا أخبره علِِـمََ أنََّ الذي سـقاه لا يبلغ مقدار الحاجة. فـلامَّا تكرََّر درتادُُه 

إلى النَّبَـيِِّ ^ أكََّـد عليـه اعلمـاوةََد، ليصـل إلى المقـدار المقـاوِِم للـدََّاء. فلامَّا 

بـات بحسـب مـادََّة الـدََّاء بـرََأ بـإذن اهللَّه. واعتبـارُُ مقاديـر  تكـرََّرت الشَّرر

قواعـد  أكبر  مـن  وارلميـض  ارملمض  قـوََّة  ومقـدار  وكيفيََّاتهها  الأدويـة 

لطِِّبِِّ. ا

وفي قولـه ^: »صـدََق اللهُُ وكـذََب بطـنُُ أخيـك« إشـارةٌٌ إلى تحقيق 

نفـع هـذا الـدََّواء، وأنََّ بقـاء الـدََّاء ليس لقصـور الدََّواء في نفسـه، ولكن 
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لكـذبِِ البطـن وكثـةر المادََّة الفاسـدة فيـه؛ فأمـرََه بتكـرار الـدََّواء لكثـةر 

المادََّة.

وليـس طبُُّـه ^ كطـبِِّ الأطبََّاء، فـإنََّ طـبََّ النَّبَيِِّ ^ متيقََّـنٌٌ قطيٌّّع 

إلهيٌّّه صـارٌٌد عـن الوحـي ومشـكاة النُّبُـوََّة وكمال العقـل، وطـبُُّ غيره 

أكثـرُُه حـدسٌٌ وظنـونٌٌ وتججارب. ولا يُُنكََر عـدمُُ انتفاع كـثيٍرٍ من ارلمضى 

بطـبِِّ النُّبُـوََّة، فإنََّـه إنََّما ينتفـع بـه مـن تلقََّـاه بالقبـول واعتقـادِِ الشِِّـفاء به، 

وكمالُُ التََّلقِِّـي لـه بـالإيمان والإذعان. فهـذا القرآن الذي هو شـفاءٌٌ لما في 

الصُُّدور، إن لم يُُتلقََّ هذا التََّلقِِّي لم يحصل به شـفاءُُ الصُُّدور من أدوائها، 

بـل لا يزيـد المنافقين إلا رجسًًـا إلى رجسـهم ومضًًرـا إلى مرضهم. وأين 

يقـع طـبُُّ الأبـدان منـه؟ فطـبُُّ النُّبُـوََّة لا يناسـب إلا الأبـدان الطََّيِِّبـة، 

الطََّيِِّبـة والقلـوب الحيََّـة.  كما أنََّ شـفاء القـرآن لا يناسـب إلا الأرواح 

فإعـراضُُ النَّـَاس عـن طـبِِّ النُّبُـوََّة كإعراضهم عـن الاستشـفاء بالقرآن 

الـذي هـو الشِِّـفاء النَّاَفـع. وليس ذلك لقصـورٍٍ في الـدََّواء، ولكن لخبث 

الطََّبيعـة وفسـاد احلمـلِِّ وعـدم قبولـه. والله الموفِِّق.

زاد اعلماد )4/ 45(.
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لبــن البقــر

الحديث الثلاثون

 ْ قََـالََ: »إِنََِّ اللهََ عـز وجـل �لَمْ أََنََّ النَّبَِـِيََّ ^  بْْـنِِ شِِـهََابٍٍ  عََـنْْ طََـارِِقِِ 

ـَا  تََرُُمُُّ مِِـنْْ كُُلِِّ  يََضََـعْْ دََاءًً إِلَِّاا وََضََـعََ لََـهُُ شِِـفََاءًً، فََعََلََيْْكُُـمْْ بِأََِلْْبََـانِِ الْْبََقََـرِِ، فََإِ�نَّهَ

‌الشََّـجََرِِ«.

أخرجه الإمام أحمد في مسنده )18831(،وصححه الألباني.

: قال الإمام ابن القيم

قِْيِكُُْمْ مِِمََّا  َةًً نُسُْ امِِ َلَعِِبْرَ� نَْعَْ
َ : ﴿وََإِنََِّ َلَكُُْمْ فِيي الْأَ� ]اللََّبََنُُ[: قََالََ ا�للَّهُُ تََعََاىلَى

﴾ ]النلح:  لِلِشََّارِبَِِينَ سََائِغًًِا  خََالِصًًِا  نًًَ�ا  لَبَ مٍٍَدََ   وَ ْرَْفَثٍٍ   ِ يْنَِبَ� مِِْنْ  بُطُُُونِهِِِ  فِيي 
 ٍ َلَبَنٍ� مِِْنْ  نْهََْارٌٌ 

َ
وََأَ آسِِنٍٍ   ِ غََيْرِ� مََاءٍٍ  مِِْنْ  نْهََْارٌٌ 

َ
أَ ﴿فِيِهََا  َنَّةَِِ:  ا�لْجَ يفِي  وََقََالََ   ]66

مُُْعَْهُُ﴾ ]محمد: 15[. وََيفِي »السُُّنَنَِِ« مََرْْفُُوعًًا: »مََنْْ أََطْْعََمََهُُ ا�للَّهُُ  ْ�يَّرَْغََتََ طَ ْمَْلَ يَ
لََبََنًاً،  ا مِِنْهُُْ، وََمََنْْ سََقََاهُُ ا�للَّهُُ  ً طََعََامًًا فََلْْيََقُُلِِ اللََّهُُمََّ بََارِِكْْ لََنَاَ فِيِهِِ وََارْْزُُقْْنَاَ خََ�يْرً

ْزِِئُُ مِِنََ الطََّعََامِِ  أََعْْلََمُُ مََا �يُجْ فََلْْيََقُُلِِ اللََّهُُمََّ بََارِِكْْ لََنَاَ فِيِهِِ وََزِِدْْنََا مِِنْهُُْ، فََإِينِّي الَا 

ابِِ إِلَِّاا اللََّبََنََ«. َ وََال�شَّرَ
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لْْقََـةِِ  ِ ـسِِّ، إِلَِّاا أََنََّـهُُ مُُرََكََّـبٌٌ يفِي أََصْْـلِِ ا�لْخِ اللََّبََـنُُ: وََإِنِْْ كََانََ بََسِِـيطًًا يفِي ا�لْحِِ

ُبْْنِيََِّةُُ:  بُْْنِيََِّةُُ، وََالسََّـمْْنِيََِّةُُ، وََا�لْمََائِِيََّـةُُ، فََا�لْجُ ثََالَاـةٍٍ: ا�لْجُ تََرْْكِِيبًًـا طََبِيِعِِيًّّـا مِِـنْْ جََوََاهِِرََ ثََ

وََالرُُّطُُوبََـةِِ  َـرََارََةِِ  ا�لْحَ مُُعْْتََدِِلََـةُُ  وََالسََّـمْْنِيََِّةُُ:  لِلِْْبََـدََنِِ،  مُُغََذِِّيََـةٌٌ  رََطْْبََـةٌٌ،  بََـارِِدََةٌٌ 

ِ الصََّحِِيحِِ، كََثِيَِرَةُُ ا�لْمََنَاَفِـِعِِ، وََا�لْمََائِِيََّةُُ: حََـارََّةٌٌ رََطْْبََةٌٌ،  نْْسََـا�نِيِّ ِ ئِِالَامََـةٌٌ لِلِْْبََـدََنِِ ا�لْإِ مُُ

قِِالَا أََبْْـرََدُُ وََأََرْْطََبُُ مِِنََ  طْْ ِ مُُطْْلِِقََـةٌٌ لِلِطََّبِيِعََـةِِ، مُُرََطِِّبََةٌٌ لِلِْْبََـدََنِِ، وََاللََّبََنُُ عََىلَى ا�لْإِ

ا�لْمُُعْْتََدِِلِِ.

َرََارََةِِ  َرََارََةُُ وََالرُُّطُُوبََةُُ، وََقِِيـلََ مُُعْْتََدِِلٌٌ يفِي ا�لْحَ وََقِِيـلََ: قُُوََّتُُـهُُ عِِنْدََْ حََلْْبِـِهِِ ا�لْحَ

ودََةِِ. ُ وََالْْ�بُرُ

لََـبُُ، ثُُـمََّ الَا يََـزََالُُ تََنْقُُْـصُُ جََوْْدََتُُـهُُ  ْ وََأََجْْـوََدُُ مََـا يََكُُـونُُ اللََّبََـنُُ حِِيَنَ �يُحْ

رُُطُُوبََـةًً،  وََأََكْْثََـرََ  بُُـرُُودََةًً،  أََقََـلََّ  لََـبُُ  ْ حِِيَنَ �يُحْ فََيََكُُـونُُ  السََّـاعََاتِِ،  مََـرِِّ  عََىلَى 

دََالَاةِِ بِأََِرْْبََعِِيَنَ يََوْْمًًـا، وََأََجْْوََدُُهُُ  تََـارُُ اللََّبََنُُ بََعْْدََ الْْـوِِ ْ َامِِـضُُ بِاِلْْعََكْْـسِِ، وََيُخْ� وََا�لْحَ

وََالَاةٌٌ يََـسِِيَرَةٌٌ،  مََـا اشْْـتََدََّ بََيََاضُُـهُُ، وََطََـابََ رِِيُحُـهُُ، وََلََـذََّ طََعْْمُُـهُُ، وََكََانََ فِيِـهِِ حََ

وََدُُسُُـومََةٌٌ مُُعْْتََدِِلََـةٌٌ، وََاعْْتََدََلََ قِِوََامُُـهُُ يفِي الرِِّقََّةِِ وََالْْغِِلََظِِ، وََحُُلِِـبََ مِِنْْ حََيََوََانٍٍ 

بِِ. َ مُُْـودِِ ا�لْمََرْْعََـى وََا�لْمََ�شْرَ فََتِـِيٍّّ صََحِِيـحٍٍ، مُُعْْتََـدِِلِِ اللََّحْْـمِِ، �مَحْ
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وََيََغْْـذُُو  الْْيََابِـِسََ،  الْْبََـدََنََ  وََيُُرََطِِّـبُُ  جََيِِّـدًًا،  دََمًًـا  يُُوََلِِّـدُُ  مُُْـودٌٌ  �مَحْ وََهُُـوََ 

مَْْرََاضِِ السََّـوْْدََاوِِيََّةِِ، وََإِذََِا  غِِذََاءًً حََسََـنًاً، وََيََنْفََْعُُ مِِنََ الْْوََسْْـوََاسِِ وََالْْغََمِِّ وََا�لْأَ

بُُـهُُ  ْ طِِالَا الْْعََفِِنَـَةِِ، وََ�شُرْ خَْْ بََ مََـعََ الْْعََسََـلِِ نََقََّـى الْْقُُـرُُوحََ الْْبََاطِِنَـَةََ مِِـنََ ا�لْأَ ِ �شُرِ

عِِامَا، وََيُُوََافِقُُِ   رََ ا�لْجِِ َ َلِِيـبُُ يََتََـدََارََكُُ �ضَرَ َسِِّـنُُ اللََّوْْنََ جِِـدًّّا، وََا�لْحَ مََـعََ السُُّـكََّرِِ �يُحَ

صَْْحََابِِ السُُّـلِِّ، رََدِِيءٌٌ لِلِرََّأْْسِِ وََا�لْمََعِِـدََةِِ، وََالْْكََبِدِِِ  الصََّـدْْرََ وََالرِِّئََـةََ، جََيِِّدٌٌ �لِأَ

أََنْْ  يََنْبََْغِِـي  وََلِذََِلِـِكََ  وََاللِِّثََـةِِ،  سَْْـنَاَنِِ  بِاِ�لْأَ  ّ مِِنْـْهُُ مُُ�ضِرٌّ كْْثََـارُُ  ِ وََا�لْإِ وََالطِِّحََـالِِ، 

بََ لََبََنًـًا،  ِ «: »أََنََّ النَّبَِـِيََّ ^ �شَرِ ِ يُُتََمََضْْمََـضََ بََعْْـدََهُُ بِـِا�لْمََاءِِ وََيفِي »الصََّحِِيـحََ�يْنِ

.» ءٍٍامَا فََتََمََضْْمََـضََ وََقََـالََ: »إِنََِّ لََـهُُ دََسََامًا ثُُـمََّ دََعََـا بِ

لِلِدِِّمََـاغِِ،  مُُـؤْْذٍٍ  الصُُّـدََاعِِ،  وََأََصْْحََـابِِ  لِلِْْمََحْْمُُـومِِيَنَ،  رََدِِيءٌٌ  وََهُُـوََ 

وََالْْغِِشََـاءََ،   ِ الْْـبََ�صَرِ ظُُلْْمََـةََ  ـدِِثُُ  ْ عََلََيْْـهِِ �تُحْ وََا�لْمُُدََاوََمََـةُُ  الضََّعِِيـفِِ،  وََالـرََّأْْسِِ 

حُُالَاهُُ  حَْْشََـاءِِ، وََإِصِْْ وََوََجََـعََ ا�لْمََفََاصِِلِِ وََسُُـدََّةََ الْْكََبِدِِِ، وََالنَّفَْْخََ يفِي ا�لْمََعِِدََةِِ وََا�لْأَ

ْ يََعْْتََـدْْهُُ. بِاِلْْعََسََـلِِ وََالزََّنْْجََبِيِـلِِ ا�لْمُُرََبََّـى وََنََحْْـوِِهِِ، وََهََـذََا كُُلُُّـهُُ �لِمََـنْْ �لَمْ
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  لبن الضأن والمعز

لَْْبََـانِِ وََأََرْْطََبُُهََا، وََفِيِهِِ مِِنََ الدُُّسُُـومََةِِ وََالزُُّهُُومََةِِ  : أََغْْلََظُُ ا�لْأَ لََبََـنُُ الضََّـِنِْأْ

لْْدِِ  ِ ْـدِِثُُ يفِي ا�لْجِ مََـا لََيْْـسََ يفِي لََبََـنِِ ا�لْمََاعِِـزِِ وََالْْبََقََـرِِ، يُُوََلِِّدُُ فُُضُُـوالًا بََلْْغََمِِيًّّـا، وََ�يُحْ

لُُامَاهُُ، وََلِذََِلِـِكََ يََنْبََْغِِـي أََنْْ يُُشََـابََ هََـذََا اللََّبََـنُُ بِـِا�لْمََاءِِ  بََيََاضًًـا إِذََِا أُُدْْمِِـنََ اسْْـتِعِْْ

يدُُهُُ أََكْْثََرََ. ِ عََ، وََتََ�بْرِ َ لِيََِكُُـونََ مََـا نََالََ الْْبََـدََنََ مِِنْهُُْ أََقََلََّ، وََتََسْْـكِِينُهُُُ لِلِْْعََطََـشِِ أََ�سْرَ

: لََطِيِـفٌٌ مُُعْْتََـدِِلٌٌ، مُُطْْلِِـقٌٌ لِلِْْبََطْْنِِ، مُُرََطِِّـبٌٌ لِلِْْبََـدََنِِ الْْيََابِسِِِ،  ـِزِ لََبََـنُُ الْمَ�َْعْ

َلْْـقِِ وََالسُُّـعََالِِ الْْيََابِسِِِ وََنََفْْـثِِ الدََّمِِ. نََافِـِعٌٌ مِِـنْْ قُُـرُُوحِِ ا�لْحَ

فِيِـهِِ  اجْْتََمََـعََ  �لِمََا   ِ نْْسََـا�نِيِّ ِ ا�لْإِ لِلِْْبََـدََنِِ  وبََـاتِِ  ُ ا�لْمََ�شْرُ أََنْْفََـعُُ  ا�لْمُُطْْلََـقُُ  وََاللََّبََـنُُ 

عْْالِاتِيََِـادِِهِِ حََـالََ الطُُّفُُولِيََِّـةِِ، وََمُُوََافََقََتِـِهِِ لِلِْْفِِطْْـرََةِِ  مِِـنََ التََّغْْذِِيََـةِِ وََالدََّمََوِِيََّـةِِ، وََ

يََ بِـِهِِ  ِ لََيْْلََـةََ أُُ�سْرِ  َ «: »أََنََّ رََسُُـولََ ا�للَّهِِ ^ أُُ�تِيَ ِ صَْْلِِيََّـةِِ، وََيفِي »الصََّحِِيـحََ�يْنِ ا�لْأَ

، ثُُـمََّ أََخََـذََ اللََّبََـنََ، فََقََـالََ  ْـرٍٍ، وََقََـدََحٍٍ مِِـنْْ لََبََـنٍٍ، فََنَظَََـرََ إِلََِيْْـهِِامَا بِقََِـدََحٍٍ مِِـنْْ خَمْ�

غََـوََتْْ  مَْْـرََ  ا�لْخَ أََخََـذْْتََ  لََـوْْ  لِلِْْفِِطْْـرََةِِ  هََـدََاكََ  الََّـذِِي  ��لِلَّهِِ  مَْْـدُُ  ا�لْحَ يـلُُ:  ِ جِِ�بْرِ

َارََّةُُ  لْْطِِ، وََا�لْمََعِِـدََةُُ ا�لْحَ ِ سْْالِاـتِمِْْرََاءِِ، خََـامُُ ا�لْخِ َامِِـضُُ مِِنْـْهُُ بََطِيِءُُ ا أُُمََّتُُـكََ«. وََا�لْحَ

ْضِِمُُـهُُ وََتََنْتََْفِِـعُُ بِـِهِِ. �تَهْ
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لبن البقر والإبل

َصِِّبُُـهُُ، وََيُُطْْلِِـقُُ الْْبََطْْـنََ بِاِعْْتِـِدََالٍٍ، وََهُُوََ  : يََغْْـذُُو الْْبََـدََنََ، وََ�يُخَ لََبََـنُُ ابََْلْقََـِرِ

الرِِّقََّـةِِ  يفِي  ا�لْمََعْْـزِِ  وََلََبََـنِِ  الضََّـأْْنِِ،  لََبََـنِِ   َ بََ�يْنَ وََأََفْْضََلِِهََـا  لَْْبََـانِِ  ا�لْأَ أََعْْـدََلِِ  مِِـنْْ 

مََسْْـعُُودٍٍ  بْْـنِِ  ا�للَّهِِ  عََبْْـدِِ  حََدِِيـثِِ  مِِـنْْ  »السُُّـنَنَِِ«:  وََيفِي  وََالدََّسََـمِِ،  وََالْْغِِلََـظِِ 

ـَا تََـرُُمُُّ مِِـنْْ كُُلِِّ الشََّـجََرِِ«. يََرْْفََعُُـهُُ:  »عََلََيْْكُُـمْْ بِأََِلْْبََـانِِ الْْبََقََـرِِ، فََإِ�نَّهَ

: تََقََـدََّمََ ذِِكْْـرُُهُُ يفِي أََوََّلِِ الْْفََصْْـلِِ، وََذِِكْْـرُُ مََنَاَفِعِِِـهِِ، فََالَا حََاجََةََ  ِلِ ِـبِِ  لََبََـنُُ الْإِ�

عََادََتِهِِِ. ِ �لِإِ

زاد اعلماد )4 / 353(.
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لبن الإبـــل

الحديث الحادي والثلاثون

فََأََمََرََهُُـمُُ النَّبَِـِيُُّ  عََـنْْ أََنََـسٍٍ رضي الله عنه،نََاسًًـا اجْْتََـوََوْْا يفِي ا�لْمََدِِينَـَةِِ، 

اَ،  ـَا وََأََبْْـوََا�لِهَ بُُـوا مِِـنْْ أََلْْبََا�نِهَ َ بِـِلََ، فََيََ�شْرَ ِ ^ »أنْْ يََلْْحََقُُـوا بِرََِاعِِيـهِِ، يََعْْنِـِي: ا�لْإِ

ـُمْْ،  اَ، حََتََّـى صََلََحََـتْْ أََبْْدََا�نُهُ ـَا وََأََبْْـوََا�لِهَ بُُـوا مِِـنْْ أََلْْبََا�نِهَ ِ فََلََحِِقُُـوا بِرََِاعِِيـهِِ، فََ�شَرِ

طََلََبِهِِِـمْْ،  يفِي  فََبََعََـثََ   ،^ النَّبَِـِيََّ  فََبََلََـغََ  بِـِلََ،  ِ ا�لْإِ وََسََـاقُُوا  الرََّاعِِـيََ  فََقََتََلُُـوا 

ُـمْْ وََأََرْْجُُلََهُُـمْْ، وََسََـمََرََ أََعْْيُُنَهَُُـمْْ«. ـِمْْ، فََقََطََـعََ أََيْْدِِ�يَهُ فََجِِـيءََ �بِهِ

أخرجـه الإمام البخـاري في صحيحه )5686(، والإمام مسـلم في 

صحيحه )1671(.

: قال الإمام ابن القيم

قال الرازي: لبنُُ اللِِّقاح يشفي أوجاع الكبد وفساد المزاج.

وقـال الإسرائـيلي: لبـنُُ اللِِّقاح أرقُُّ الألبـان، وأكثرها مائيََّـةًً وحدََّةًً، 

وأقلُُّهـا غـذاءًً. فلذلـك صـار أقواهـا على تلطيـف الفضـول، وإطلاق 

البطـن، وتفتيـح السُُّـدد. ويـدلُُّ على ذلـك ملوحتـه اليـسيرة الََّتـي فيـه 
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لإفـراط حـرارةٍٍ حيوايََّنـةٍٍ بالطََّبـع. ولذلـك صـار أخـصََّ الألبـان بتطرية 

حديثًًـا،  كان  إذا  الطِِّحـال  صلابـة  وتحليـل  سُُـددها،  وتفتيـح  الكبـد، 

والنَّفَـعِِ مـن الاستسـقاء خاصََّـةًً إذا اسـتعُُمل برحارته الََّتـي ريخج بها من 

ع مـع بـول الفصيـل، وهـو حـارٌّّ كما رخيخج مـن الحيوان، فـإنََّ ذلك  الرضَّر

ممَّـَا يزيـد في ملوحتـه وتقطيعـه الفضـول وإطلاقـه البطـن. فـإن عتـذََّر 

احنـداره وإطلاقـه البطـنََ وجـب أن يطلََـق بـدواءٍٍ مسـهِِلٍٍ.

قـال صاحـب »القانـون«: ولا يلتفـت إلى مـا يقـال مـن أنََّ طبيعـة 

اللََّبـن مضـادََّةٌٌ لعلاج الاستسـقاء. قـال: واعلم أنََّ لبن النُّـُوق دواءٌٌ نافعٌٌ 

لما فيـه مـن الجلاء برفـقٍٍ ومـا فيـه مـن خاصِِّيََّـةٍٍ، وأنََّ هـذا اللََّبـن شـديد 

المنفعـة، فلـو أنََّ إنسـانًًا أقـام عليـه بـدل الماء والطََّعـام شُُـفِِي بـه. وقـد 

ورة إلى ذلك،  جُُـرِِّب ذلـك في قومٍٍ دفعـوا إلى بلاد الرعب فقادتههم الرضَّر

فعُُوفُُـوا. وأنفـع الأبـوال: بـول الجمـل الأعـرابِيِّ وهـو النَّجَيـب. انتهـى

زاد اعلماد )4/ 60(.
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شرب اللبن مع العسل والماء

الحديث الثاني والثلاثون

عََـنْْ أََنََـسٍٍ رضي الله عنه،قََـالََ: »لََقََـدْْ سََـقََيْْتُُ النَّبَِـِيََّ̂  بِقََِدََحِِي هََذََا 

ابََ كُُلََّـهُُ:  الْْعََسََـلََ، وََا�لْمََاءََ، وََاللََّبََنََ«. َ ال�شَّرَ

محققـو  وصححـه   ،)13581( مسـنده  في  أحممد  الإمـام  أخرجـه 

المسـند.
: قال الإمام ابن القيم

فََحتُحـظ بـه الصِِّحََّـة، فإنََّه  اب فمـن أكمـل هـديٍٍ  »وأمََّـا هديـه في الشَّرر
كان يشرب العسـل الممـزوج بـالماء البـارد. وفي هـذا مـن حفـظ الصِِّحََّـة 
مـا لا يهتـدي إلى مرعفتـه إلا أفاضـل الأطبََّـاء، فـإنََّ بََشرـه ولقََعـه على 
ْـلََ اعلمـدة، ويجلـو لزوجتهـا، ويدفـع  الرِِّيـق يذيـب البلغـمََ، ويغسـل خَمْ�
مثـل  ويفعـل  سُُـدََدها.  ويفتـح  باعتـدالٍٍ  ويسـخِِّنها  الفـضلات،  عنهـا 
ذلـك بالكبـد والـكُُلى والمثانـة. وهو أنفـع للمعدة مـن كلِِّ حلـوٍٍ دخلها. 
وإنََّما يضُرُّ بالعـرض لصاحـب الصََّفـراء لحدََّتـه وحـدََّة الصََّفـراء، فـبََّرما 

هيََّجهـا. ودفـعُُ مضَرَّتـه لههم بالخخلِِّ، فيعـود حينئـذٍٍ لههم نافعًًـا جـدًّّا.
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وبُُشرـه أنفـع مـن كـثيٍرٍ من الأشربـة اتََّلمخذة مـن السُُّـكََّر أو أكثرها، 

ولا سـيََّما ملمن لم يتََعـدْْ هـذه الأشربـة ولا ألِفِهـا طبعُُـه، فإنََّـه إذا شربهها لا 

ا  تلائمـه ملاءمـة العسـل ولا قريبًًـا منـه. واكََّحلمـم في ذلـك العـاةد، فإنَّهه

. تههدم أصـوالًا وتبنـي أصوالًا

اب إذا جممع وََصْْفََـي الحلاوة والبروةد، فمـن أنفـع ءٍٍشي  وأمََّـا الشَّرر

للبـدن ومـن أكبر أسـباب حفـظ الصِِّحََّـة. وللأرواح والقـوى والكبـد 

الوصفـان  فيـه  كان  وإذا  منـه.  واسـتمدادٌٌ  لـه  شـديدٌٌ  عشـقٌٌ  والقلـب 

حصلـت بـه التََّغذيـة، وتنفيـذُُ الطََّعـام إلى الأعضـاء وإيصالـه إليهـا أتـمََّ 

تنفيـذٍٍ.

البـدن رطوباتـه  يقمـع الحرحارة، ويحفـظ على  البـارد رطـبٌٌ  والماء 

الأصليََّـة ويـدُُّر عليـه بـدل مـا تحلََّـل منهـا، ويقِِّرـق الغـذاء، وينفـذه في 

العـروق.

واختلـف الأطبََّـاء هـل يغـذِِّي البـدن؟ على قـولين. فأثبتـت طائفـةٌٌ 

التََّغذيـة بـه بنـاءًً على ما يشـاهََد مـن النُّمُـوِِّ والزِِّيـاةد والقـوََّة في البدن به، 

ولا سـيََّما عنـد شـدََّة الحاجـة إليه.
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قالـوا: وبين الحيـوان والنَّبَـات قـدرٌٌ مـشتركٌٌ مـن وجـوهٍٍ عديـدةٍٍ، 

منهـا: النُّمُـوُُّ، والاغتـذاء، والاعتـدال. وفي النَّبَـات قـوََّة حـسٍّّ وحركـةٍٍ 

تناسـبه، ولههذا كان غـذاء النَّبَـات بـالماء. فما يُُنكََـر أن يكـون للحيـوان به 

نـوع غـذاءٍٍ، وأن يكـون جـزءًًا مـن غذائـه التََّـامِِّ؟

قالـوا: وحنـن لا ننكـر أنََّ قـوََّة الغـذاء ومعظمـه في الطََّعـام، وإنََّما 

أنكنرـا أن لا يكـون لـلماء تغذيـةٌٌ البتََّـة.

قالـوا: وأيضًًـا فالطََّعـام إنََّما يغـذِِّي بما فيـه مـن المائيََّـة، ولولاهـا لما 

حصلـت بـه التََّغذيـة.

قالوا: ولأنََّ الماء مادََّة حياة الحيوان والنَّبَات، ولا ريب أنََّ ما كان 

ء حصلت به التََّغذية، فكيف إذا كان مادََّته الأصليََّة!  أقرب إلى مادََّة الشَّيي

﴾ ]الأنبياء: 30[ فكيف  ّ� ءٍٍْ� حَيٍّ�  َ شَيْ اءِِ كُلَّ� َنَْلَْعََا مَِِنَ اَمَْلْ  قال الله عتالى: ﴿وَجََ

ننكر حصول التََّغذية بما هو مادََّة الحياة على الإطلاق؟

قالوا: وقد رأينا العطشـان إذا حصل له الرِِّيُُّ بالماء البارد رتاجعت 

إليـه قـواه وشنـاطه وحركتـه، وصربَر عن الطََّعـام، وانتفََع بالقـدر اليسير 

منـه. ورأينـا العطشـان لا ينتفـع بالقـدر الكـثير مـن الطََّعـام، ولا يججد به 
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القـوََّة والاغتـذاء. وحنـن لا ننكـر أنََّ الماء يُُنفـذ الغـذاء إلى أجـزاء البدن 

وإلى جميـع الأعضـاء، وأنََّـه لا يتـمُُّ أمـرُُ الغـذاء إلا بـه؛ وإنََّما ننكـر على 

مـن سـلََبََ قـوََّة التََّغذيـة عنـه البتََّـة، ويـكاد قولـه عندنـا يدخـل في إنكار 

الوجدايََّنة. الأمـور 

وأنكـرت طائفةٌٌ أخـرى حصول التََّغذية به واحتجََّـت بأمورٍٍ يرجع 

حاصلهـا إلى عـدم الاكتفـاء به، وأنََّه لا يقـوم مقام الطََّعـام، وأنََّه لا يزيد 

ْلِِـف عليهـا بدلََ مـا حلََّلته الحرحارة، وحنو ذلك  في نمـوِِّ الأعضـاء ولا يُخْ�

ـم يجعلـون تغذيتـه بحسـب جوهره  ممَّـَا لا ينكـره أصحـاب التََّغذيـة فإنَّهه

ولطافتـه ورقََّتـه. وتغذيـةُُ كلِِّ ءٍٍشي بسََحـبه. وقـد شـوهد الههواءُُ الرََّطبُُ 

البـارد الـلََّنيِّن اللََّذيـذ يغـذِِّي بحسـبه، والرََّائحـةُُ الطََّيِِّبـةُُ تغـذِِّي نوعًًـا مـن 

الغـذاء، فتغذيـةُُ الماء أظهـر وأظهر.

والمقصـود: أنََّـه إذا كان باردًًا، وخالََطََه ما يحلِِّيه كالعسـل أو الزََّبيب 

والتََّمـر والسُُّـكََّر، كان مـن أنفـع ما يدخل البـدنََ، وحفِِظََ عليـه صحََّتََه. 

اب إلى رسـول الله̂  البـاردََ الحلـوََ. والماء الفارت  فلهـذا كان أحـبُُّ الشَّرر

ينفـخ ويفلع ضدََّ هذه الأشـياء.
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ولَمَّا كان الماء البائـت أنفـع مـن الـذي يُُشَرَب وقـت اسـتقائه قـال 

النَّبَـيُُّ ^ وقـد دخـل إلى حائـط أبي الهيثـم بـن التََّيِِّهـان: »هـل مـن مـاءٍٍ 

بـات في شََـنَّةٍٍَ؟«. فأتـاه به، فشرب منـه. رواه البخاريُُّ ولفظـه: »إن كان 

عندكـم مـاءٌٌ بـات في شََـنٍّّ وإلَّاا كرََعنـا«.

والماء البائـت بمنزلـة العـجين الخخمير. والََّـذي يُُشَرَب لوقته بمنزلة 

ابيََّـة والأرضيََّة تفارقـه إذا بات. الفـطير. وأيضًًـا فإنََّ الأجـزاء الرتُّر

وقد ذُُكِِر أنََّ النَّبَيََّ ^ كان يُُستعذب له الماءُُ، ويختار البائت منه.

وقالـت عائشـة: كان رسـول الله ^ يُُسـتقى له الماء العـذب من برئ 

السُُّقيا.

والماء الـذي في القِِـرََب والشِِّـنان ألذُُّ من الذي يكـون في آنية الفخََّار 

والأحجـار وغيرهـا، ولا سـيََّما أسـقية الأَدَََم. ولههذا التمـس النَّبَـيُُّ ^ 

مـاءًً بـات في شـنَّةٍٍَ دون غيرهـا مـن الأواني. وفي الماء إذا وُُضِِع في الشِِّـنان 

وقِِـرََب الأَدَََم خاصََّـةٌٌ لطيفـةٌٌ لما فيهـا مـن المسـامِِّ المنفتحـة الََّتـي يرشـح 

منهـا الماء. ولههذا الماءُُ في الفخََّـار الـذي يرشـح ألـذُُّ منـه وأبـدُُر في الـذي 

لا يرشـح.
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فـصلاة الله وسلامـه على أكمـل الخلق، وأفِشرهِم نفسًًـا، وأفضلِِهم 

أمََّتـه على أفضـل الأمـور وأنفعِِهـا لههم في  هديًًـا في كلِِّ ءٍٍشي. لقـد لََّد 

القلـوب والأبـدان والدُُّنيـا والآخـةر.

اب إلى رسـول الله̂  الحلو البارد.  قالـت عائشـة: كان أحـبُُّ الشَّرر

وهـذا يحتمـل أن رتيـد بـه الماء العذب كميـاه العيون والآبـار الحلوة فإنََّه 

كان يُُسـتذََعب لـه الماء. ويحتمـل أن رتيـد بـه الماء الممـزوج بالعسـل أو 

الـذي نُُقِِـعََ فيـه التََّمـر والزََّبيـب. وقـد يقـال ـــ وهـو الأظهـر ـــ: يمُُّعـهما 

. جميعًًا

وقولـه في الحديـث الصََّحيـح: »إن كان عندك ماءٌٌ بات في شـنٍّّ وإلَّاا 

ب بالفـم مـن الححوض  كرََعنـا« فيـه دليـلٌٌ على جـواز الكََـرْْع، وهـو الرشُّر

ـ واقعـةُُ عيٍنٍ دعـت الحاجةُُ فيها  ــ والله أعلـم ـ والمِقِْْـراة وحنوهـا. وهـذه ـ

إلى الكـرع بالفـم، أو قالـه مبيِِّنًـًا لججوازه؛ فـإنََّ مـن النَّـَاس مـن يكرهـه. 

في  روي  وقـد  باعلمـدة.  يضُرُّ  إنََّـه  ويقولـون:  تحرِِّمـه،  تـكاد  والأطبََّـاء 

حديـثٍٍ لا أدري مـا حالـه عـن ابـن عمـر أنََّ النَّبَـيََّ ^ نهانـا أن شرنب 

على بطوننـا، وهـو الكـرع، ونهانـا أن نـغترف باليـد الواحـدة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





91

ا��رب
�ن الن�و�� �� ا��طعمة الصحية

وقـال: »لا يََلََـغْْ أحدكـم كما يََلََغُُ الكلـب، ولا يبْْشر باللََّيل من إناءٍٍ 

حتََّـى خيختبره إلا أن يكون مََّمخرًًا«.

وحديـث البخـاريِِّ أصـحُُّ من هـذا. وإن صـحََّ فلا عتـارض بينهما؛ 

كرعنـا«.  »وإلَّاا  فقـال:  حينئـذٍٍ،  يمكـن  يكـن  لم  باليـد  ب  الرشُّر لعـلََّ  إذ 

ب بالفـم إنََّما يضُرُّ إذا انكـبََّ الشََّـارب على وجهـه وبطنـه كالََّـذي  والرشُّر

يشرب مـن النَّهَـر والغديـر. فأمََّـا إذا شرب منتصبًًـا بفمـه مـن حـوضٍٍ 

مترفـعٍٍ وحنـوه، فلا فـرق بين أن يشرب بيـده أو بفمـه«.

زاد اعلماد )4/ 323(.
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التلبيــــنة

الحديث الثالث والثلاثوث

تََأْْمُُـرُُ بِاِلتََّلْْـبِيِِنِ لِلِْْمََرِِيـضِِ،  ـَا كََانََـتْْ  عََـنْْ عََائِِشََـةََ رضي الله عنهـا أََ�نَّهَ

اَلِـِكِِ، وََكََانََـت تََقُُـولُُ: إِينِّي سََـمِِعْْتُُ رََسُُـولََ ا�للَّهِِ ^  وََللْْمََحْْـزُُونِِ عََىلَى ا�لْهَ

ُـزْْنِِ«. ِـمُُّ فُُـؤََادََ ا�لْمََرِِيـضِِ، وََتََذْْهََـبُُ بِبََِعْْـضِِ ا�لْحُ يََقُُـولُُ: »إِنََِّ التََّلْْبِيِنَـَةََ �تُجِ

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )5689(.

: قال الإمام ابن القيم

»التََّلـبين:  هـو  الحسـاء  الرََّقيـق الـذي هو في قـوام اللََّبن، ومنه اشـتقََّ 

اسـمه. قـال الهرهوي: سـمِِّيت تلبينـةًً لشـبهها باللََّبـن لبياضهـا ورقََّتهـا. 

وهـذا الغـذاء هو النَّاَفع للعليـل، وهو الرََّقيق النَّضَيـج لا الغليظ النِّيِء. 

وإذا شـئت أن عتـفر فضـل التََّلبينـة فاعـفر فضـل مـاء الشََّـعير. بـل 

ـا حسـاءٌٌ متََّخـذٌٌ مـن دقيـق الشََّـعير بنخالتـه.  هـي مـاء الشََّـعير لههم، فإنَّهه

والفـرق بينهـا وبين مـاء الشََّـعير أنََّه يطبـخ صحاحًًا، والتََّلبينـة تطبخ منه 

مطحونًًـا. وهـي أنفـع منـه لخرخوج خاصِِّيََّـة الشََّـعير بالطََّحن.
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والأغذيـة،  بالأدويـة  انلاتفـاع  في  تـأثيًرًا  للعـادات  أنََّ  تقـدََّم  وقـد 

وكانـت عـاةد القـوم أن يتََّخـذوا مـاء الشََّـعير منـه مطحونًًـا لا صحاحًًا. 

ـذه أطبََّاء المدن  ، وأعظـم جلاءًً. وإنََّما اختَّخ وهـو أكثـر تغذيةًً، وأقـوى فالًاع

منـه صحاحًًـا ليكـون أرقََّ وألطف، فلا يثقل على طبيعـة ارلميض. وهذا 

الشََّـعير المطحـون  املمدن ورخاوتهها، وثقـل مـاء  بحسـب طبائـع أهـل 

سريعًًـا،  ينفـذ  صحاحًًـا  مطبوخًًـا  الشََّـعير  مـاء  أنََّ  والمقصـود:  عليهـا. 

ب حارًّّا كان جلاؤه  ِ ويجلـو جلاءًً ظاهـرًًا، ويغذِِّي غذاءًً لطيفًًـا. وإذا �شُرِ

وتلميسـه  أكثـر،  الغريزيََّـة  للحـرارة  وإنماؤه  أسرع،  ونفـوذه  أقـوى، 

لسـطوح اعلمـدة أوفـق.

مَََّةٌٌ لفـؤاد ارلميض« يروى بوجـهين. بفتح الميم  وقولـه ^ فيهـا: »�مَجَ

ا مريحةٌٌ  والجيـم، وبضـمِِّ الميـم وكسر الجيم، والأوََّل: أشـهر. ومعنـاه: أنَّهه

لـه أي تُُريححه وتسـكِِّنه، من الإجمام وهـو الرََّاحة.

وقولـه: »تذهـب ببعـض الححزن« هـذا ـــ والله أعلـم ـــ لأنََّ الغـمََّ 

الـرُُّوح  لميـل  الغريزيََّـة،  الحرحارة  ويُُضْْعِِفـان  املمزاج،  يبِرِّدان  والححزن 

الحامـل لها إلى جهـة القلـب الـذي هـو منشـؤها. وهـذا الحسـاء يقـوِِّي 
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الحرحارة الغريزيََّـة بزياتدـه في مادََّتهها، فيزيـل أكثـر مـا عرض له مـن الغمِِّ 

والححزن.

ـا تذهـب ببعـض الححزن بخاصِِّيََّـةٍٍ  وقـد يقـال ـــ وهـو أقـرب ـــ: إنَّهه

فيهـا مـن جنـس خـواصِِّ الأغذيـة المفرِِّحـة، فـإنََّ مـن الأغذيـة مـا يفرِِّح 

بالخاصِِّيََّـة. والله أعلـم.

وقـد يقـال: إنََّ قـوى الحزين تضعف باسـتيلاء اليبـس على أعضائه 

ويقوِِّهيها  يطِِّربهـا  الحسـاء  الغـذاء، وهـذا  لتقليـل  معدتـه خاصََّـةًً  وعلى 

ويغذِِّهيها. ويفعـل مثـل ذلـك بفـؤاد ارلميـض، لكـنََّ ارلميـض كـثيًرًا مـا 

يجتمـع في معدتـه خِِلـطٌٌ مـراريٌّّ أو بلغمـيٌّّ أو صديـديٌّّ، وهـذا الحسـاء 

وه، ويحدُُحره، ويمنعـه، ويعـدِِّل كيفيََّتـه،  ُ يجلـو ذلـك عـن اعلمـدة، ويََ�سْرُ

ويـكسر سـورته، فيريحهـا؛ ولا سـيََّما ملمن عاتده الاغتـذاء بخبز الشََّـعير. 

وهـي عـاةد أهل المدينـة إذ ذاك، وكان هو غالب قوتههم، وكانت الحنطة 

عزيـزةًً عندهـم. والله أعلـم«.

زاد اعلماد )4/ 173(.
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التمـــــر

الحديث الرابع والثلاثون

عََنْْ عََائِِشََـةََ رضي الله عنها،قََالََتْْ: قََالََ رََسُُـولُُ الِلهِ ^: »يََا عََائِِشََـةُُ، 
ـْرََ فِيِـهِِ جِِيََـاعٌٌ أََهْْلُُـهُُ أََوْْ  ـْرََ فِيِـهِِ جِِيََـاعٌٌ أََهْْلُُـهُُ، يََـا عََائِِشََـةُُ، بََيْْـتٌٌ الَا �تَمْ بََيْْـتٌٌ الَا �تَمْ

ثًًالَاا«. ِ أََوْْ ثََ اَ مََـرََّتََ�يْنِ جََـاعََ أََهْْلُُـهُُ، قََـا�لَهَ
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )2046(.

: قال الإمام ابن القيم
فيهـا.  رطـبٌٌ  وقيـل:  الأولى.  في  يابـسٌٌ  الثََّانيـة،  »والتََّمـر  حـارٌّّ  في 
وقيـل: معتـدلٌٌ. وهـو غـذاءٌٌ فاضـلٌٌ حافـظٌٌ للصِِّحََّـة لا سـيََّما ملمن اعتـاد 
الغـذاء بـه كأهـل المدينـة وغيرهـم. وهـو مـن أفضـل الأغذيـة في الـبلاد 
البـارةد والحارََّة الََّتـي حرارتهها في الدََّرجـة الثََّانيـة، وهـو لههم أنفـع منـه 
لأهـل الـبلاد البـارةد، لبروةد بواطـن سـكََّانها وحـرارة بواطـن سـكََّان 
الـبلاد البـارةد. ولذلـك يُُكثِرِ أهـلُُ الحجاز واليمن والطََّائـف وما يليهم 
مـن الـبلاد اشلمـابهة لها مـن الأغذيـة الحارََّة مـا لا يتأتََّـى لغيرهـم كالتََّمـر 

والعسـل«.
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الحنطـة  بمنزلـة  يكـون  أن  يـكاد  لههم  فالتََّمـر  المدينـة،  أهـل  وأمََّـا 

لغيرهـم، وهـو قوتهم ومادََّتههم. وتمر العاليـة من أجود أصنـاف تمرهم، 

فإنََّـه مـتين الجسـم لذيـذ الطََّعـم صـادق الحلاوة.

والتََّمـر يدخـل في الأدويـة والأغذيـة والفاكهـة. وهـو يوافـق أكثـر 

الأبـدان، مقـوٍّّ للحـارِِّ الغريـزيِِّ، ولا يتولََّـد عنـه مـن الفـضلات الرََّديئة 

مـا يتولََّـد عـن غيره مـن الأغذيـة والفاكهـة؛ بـل يمنـع ملمن اعتـاده مـن 

فُُّعتـن الأخلاط وفسـادها.
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العجـــــوة

الحديث الخامس والثلاثون

عـن عََامِِـر بْْن سََـعْْدٍٍ، سََـمِِعْْتُُ سََـعْْدًًا رضي الله عنـه يََقُُولُُ: سََـمِِعْْتُُ 

هُُ ذََلِـِكََ  ��ضُرَُُّ ْ يََ ـَرََاتٍٍ عََجْْـوََةًً �لَمْ رََسُُـولََ ا�للَّهِِ ^ يََقُُـولُُ: »مََـنْْ تََصََبََّـحََ سََـبْْعََ �تَمَ

الْْيََوْْمََ سُُـٌمٌّ وََالَا سِِـحْْرٌٌ«.

أخرجـه الإمام البخـاري في صحيحه )5769(، والإمام مسـلم في 

صحيحه )2047(.

: قال الإمام ابن القيم

أبـو داود في »سـننه« مـن حديـث مجاهـد عـن سـعد قـال:  »روى 

مرضـتُُ مضًًرـا، فأتـاني رسـول الله ^ يعـودني، فوضـع يـده بين ثديـيََّ 

حتََّـى وجـدتُُ بدََرهـا على فـؤادي، وقـال لي: »إنََّـك رجلٌٌ مفـؤودٌٌ، فأتِِ 

الحارثََ بـن كََلََـدة مـن ثقيـفٍٍ، فإنََّـه رجـلٌٌ يتطبََّـب، فليأخذ سـبعََ تمراتٍٍ 

مـن عََجْْـوة المدينـة، فليجََأْْهـنََّ بنواهـنََّ، ثـمََّ ليََلُُـدََّك بهنََّه«.
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المفـؤود: الـذي أصيب فؤاده فهو يشـتكيه، كالمبطون الذي يشـتكي 

بطنـه. واللََّدود: ما يسـقاه الإنسـان من أحـد جانبي الفم.

وفي التََّمـر خاصِِّيََّـةٌٌ عجيبـةٌٌ لههذا الـدََّاء، ولا سـيََّما تمرم المدينـة، ولا 

سـيََّما العََجْْـوة منـه. وفي كونها سـبعًًا خاصِِّيََّةٌٌ أخرى تُُـدْْرََك بالوحي. وفي 

»الصََّحيـحين«: مـن حديـث عامـر بـن سـعد بـن أبي وقََّـاصٍٍ عـن أبيـه 

: »مـن تصبََّـح بسـبع تمرماتٍٍ مـن تمرم العاليـة لم  قـال: قـال رسـول الله̂ 

ه ذلـك اليـومََ سََـمٌّّ ولا سـرٌٌح«. َ ي�ضُرَّ

وفي لفـظٍٍ: »مـن أكل سـبع تمرماتٍٍ ممَّـَا بين لابتيهـا حين يصبـح لم 

يـمسي«. حتََّـى  سََـمٌّّ  يضَرَّه 

والتََّمـر حـارٌّّ في الثََّانيـة، يابسٌٌ في الأولى. وقيل: رطـبٌٌ فيها. وقيل: 

معتـدلٌٌ. وهـو غـذاءٌٌ فاضـلٌٌ حافـظٌٌ للصِِّحََّة لا سـيََّما ملمن اعتـاد الغذاء به 

كأهل المدينـة وغيرهم«.

زاد اعلماد )4/ 135(.
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التمـــــر البـــرني

الحديث السادس والثلاثون

ـُدْْرِِيِِّ، رضي الله عنـه قََـالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ ا�للَّهِِ ^:  عََـنْْ أََيبِي سََـعِِيدٍٍ ا�لْخُ

ـرِِجُُ الـدََّاءََ وََالَا دََاءََ فِيِـهِِ«. ْ ُ يُخْ� �نِيُّ ْ رَََاتِكُُِـمُُ  الْْ�بَرْ ُ �تَمَ »خََ�يْرُ

أخرجه الحاكم )7451(، وصححه الألباني.
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الرطـــــب

الحديث السابع والثلاثون

عـن جََابِـِر بْْـن عََبْْـدِِ اللهِِ يََقُُـولُُ: أََكََلََ رََسُُـولُُ اللهِِ̂  وََأََبُُو بََكْْـرٍٍ وََعُُمََرُُ 
الََّـذِِي  النَّعَِِيـمِِ  مِِـنََ  »هََـذََا  اللهِِ ^:  رََسُُـولُُ  فََقََـالََ  مََـاءًً،  بُُـوا  ِ رُُطََبًًـا، وََ�شَرِ

تُُسْْـأََلُُونََ عََنْـْهُُ«.
محققـو  )14786(،وصححـه  مسـنده  في  أحممد  الإمـام  أخرجـه 

المسـند.
: قال الإمام ابن القيم

اقِطِْْ  تَُسَ النَّخَْْلَةَِِ  عِِ  ِْذْ بِجِ� �ْكِِ  إِلَِيْ يِ  ﴿وَهَُُزِّ� رلميم:  عتالى  قال  »رُُطََب: 
نًًْيَْا﴾ ]مريم: 25 - 26[. يِ عَ بِيي وَرَِّقََ� َ ي� وََاشْرَ� نَِيًِّّا )25( َفَكُلِي بًًَا جَ عََلَْيَْكِِ رُُطَ
وفي »الصََّحيـحين« عـن عبـد الله بـن جعفـر قـال: رأيت رسـول الله 

^ يـأكل القثََّـاء بالرُُّطََب.
وفي »سـنن أبي داود« عـن أنـس قـال: كان رسـول الله ^ يفطـر 
. فـإن لم تكـن رطبـاتٌٌ فتمرات. فـإن لم تكن  على رُُطََبـاتٍٍ قبـل أن يـصيلِّي

تمرماتٌٌ حسـا حََسََـواتٍٍ مـن مـاءٍٍ.
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البـارةد  اعلمـدة  يقـوِِّي  رطـبٌٌ،  حـارٌّّ  الحيـاة،   طبـع  الرُُّطـب  طبـع 

ْصِِـب البدن، ويوافـق أصحاب الأمزجة  ويوافقهـا، ويزيـد في الباه، ويُخْ�

البـارةد، ويغـذو غـذاءًً كـثيًرًا.

وهـو مـن أعظـم الفاكهـة موافقـةًً لأهـل المدينـة وغيرهـا مـن البلاد 

الََّتـي هـو فاكهتهـم فيهـا، وأنفعهـا للبـدن؛ وإن كان مـن لم يتََعـدْْه يُُسرع 

التََّفُُّعـنُُ في جسـده ويتولََّـد عنـه مٌٌد ليـس بمحمـودٍٍ. ويححدث عـن إكثاره 

منـه صـداعٌٌ وسـوداء، ويؤذي أسـنانه. وإصلاحُُه بالسِِّـكََنْجََْبين وحنوه.

وفي فطـر النَّبَـيِِّ ^ مـن الصََّـوم عليـه أو على التََّمـر أو الماء تـدبيٌرٌ 

لطيـفٌٌ جـدًّّا. فـإنََّ الصََّـوم يلِّييخ اعلمـدة مـن الغـذاء، فلا تججد الكبـدُُ فيهـا 

مـا تجتذبـه وتُُرسـله إلى القوى والأعضاء، فتضعُُـف. والحلوُُ أسرع ءٍٍشي 

ا  وصـوالًا إلى الكبـد وأحبُُّـه إليهـا، ولا سـيََّما إن كان رطبًًـا، فيشـتدُُّ قبـوهلُه

لـه، فتنتفـع بـه هـي والقـوى. فإن لم يكـن فالتََّمـر لحلاوته وتغذيتـه. فإن 

لم يكـن فحََسََـواتُُ الماء تطفـئ لهيب اعلمـدة وحرارة الصََّـوم، فتتنبََّه بعده 

للطََّعـام، وتأخذه بشـهوةٍٍ«.

زاد اعلماد )4/ 456(.
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الجمـــــار

الحديث الثامن والثلاثون

عََـنِِ ابْْـنِِ عُُمََـرََ رضي الله عنهما قََـالََ: كُُنْتُُْ عِِنْدََْ النَّبَِـِيِِّ̂  وََهْْوََ يََأْْكُُلُُ 

َـارًًا، فََقََالََ: »مِِنََ الشََّـجََرِِ شََـجََرََةٌٌ كََالرََّجُُلِِ ا�لْمُُؤْْمِِنِِ؟« فََـأََرََدْْتُُ أََنْْ أََقُُولََ:  �جُمَّ

هِِـيََ النَّخَْْلََـةُُ؛ فََإِذََِا أََنََـا أََحْْدََثُُهُُمْْ، قََالََ: »هِِـيََ النَّخَْْلََةُُ«.

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )2218(.

: قال الإمام ابن القيم

تِـِمُُ الْْقُُـرُُوحََ، وََيََنْفََْـعُُ مِِـنْْ نََفْْـثِِ  ْ ، �يَخْ وُىلَى رُُامَّا: بََـارِِدٌٌ يََابِـِسٌٌ يفِي ا�لْأُ  »وََالْجُ�ُ

قِِالَا الْْبََطْْـنِِ، وََغََلََبََـةِِ ا�لْمِـِرََّةِِ الصََّفْْـرََاءِِ، وََثََائِِـرََةِِ الـدََّمِِ وََلََيْْـسََ  الـدََّمِِ، وََاسْْـتِطِْْ

ضَْْمِِ، وََشََـجََرََتُُهُُ  بِـِرََدِِيءِِ الْْكََيْْمُُـوسِِ، وََيََغْْـذُُو غِِذََاءًً يََسِِيًرًا، وََهُُـوََ بََطِيِءُُ ا�لْهَ

هِِ  ِ خََ�يْرِ لِكََِثْْـرََةِِ  ا�لْمُُسْْـلِِمِِ  بِاِلرََّجُُـلِِ   ^ النَّبَِـِيُُّ  مََثََّلََهََـا  ـَذََا  وََ�لِهَ مََنَاَفِـِعُُ،  كُُلُُّهََـا 

وََمََنَاَفِعِِِـهِِ«.

زاد اعلماد )4/ 272(.
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البطيـــخ مع الرطــــب

الحديث التاسع والثلاثون

عََـنْْ عََائِِشََـةََ رضي الله عنهـا، قََالََـتْْ: كََانََ رََسُُـولُُ ا�للَّهِِ ^: »يََـأْْكُُلُُ 
دِِ هََـذََا، وََبََـرْْدََ هََـذََا بِحََِـرِِّ  ْ ُ حََـرََّ هََـذََا بِ�بَرْ  الْْبِطِِِّيـخََ بِاِلرُُّطََـبِِ فََيََقُُـولُُ: نََـكْْ�سِرُ

هََـذََا«.
أخرجه أبوداود )3836(، وحسنه الألباني.

: قال الإمام ابن القيم
»وفي البطِِّيـخ عـدََّة أحاديـث، لا يصـحُُّ منها ءٌٌشي غير هـذا الحديث 
الواحـد. وارملماد بـه الأخضر. وهـو باردٌٌ رطـبٌٌ. فيـه جلاءٌٌ. وهو أسرع 
احنـدارًًا عـن اعلمـدة مـن القثََّـاء والخيـار. وهو سريـع الاسـتحالة إلى أيِِّ 
خِِلْْـطٍٍ كان صادفـه في اعلمـدة. وإذا كان آكلُُـه رحمحورًًا انتفع بـه جدًّّا. وإن 
كان مبرودًًا دفـع ضرره بيـسيٍرٍ مـن الزََّنجبيـل وحنوه. وينبغـي أكلُُه قبل 

الطََّعـام ويُُتبََـع به، وإلَّاا غثََّـى وقيََّأ.
 ، غََـسالًا البطـن  يغسـل  الطََّعـام  قبـل  إنََّـه  الأطبََّـاء:  بعـض  وقـال 

.)416  /4( اعلمـاد  زاد   .» أصالًا بالـدََّاء  ويذهـب 
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التََّمـْــرِِ بِِالزُُّبـْـــــدِِ

الحديث الأربعون

 ،^ ا�للَّهِِ  رََسُُـولُُ  عََلََيْْنَـَا  »دََخََـلََ   : قََـاالَا  ، ِ السُُّـلََمِِيََّ�يْنِ  ٍ بُُ�سْرٍ ابْْنَـَيْْ  عََـنْْ 

تََـهُُ قََطِِيفََـةًً لََنَـَا، صََبََبْْنَاَهََـا لََـهُُ صََبًّّـا، فََجََلََـسََ عََلََيْْهََـا، فأََنْْـزََلََ ا�للَّهُُ  ْ فََوََضََعْْنَـَا �تَحْ

ِـبُُّ  ـْرًًا، وََكََانََ �يُحِ عـز وجـل عََلََيْْـهِِ الْْوََحْْـيََ يفِي بََيْْتِنَِـَا، وََقََدََّمْْنَـَا لََـهُُ زُُبْْـدًًا وََ�تَمْ

.»^ الزُُّبْْـدََ، 

أخرجـه أبـوداود )3837(، وابـن ماجـه )3334(، واللفـظ لـه، 

الألبـاني. وصححـه 
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الزبيـــب

الحديث الحادي والأربعون

هِِ: أََنََّ رََسُُـولََ اللهِِ ^ اسْْـتََأْْذََنََ عََىلَى سََـعْْدِِ بْْـنِِ عُُبََادََةََ  ِ عََـنْْ أََنََـسٍٍ أََوْْ غََ�يْرِ

َةُُ  مُُ وََرََ�حْمَ َةُُ اللهِِ« فََقََالََ سََـعْْدٌٌ: وََعََلََيْْكََ الـسََّالَا مُُ عََلََيْْكُُـمْْ وََرََ�حْمَ فََقََـالََ: »الـسََّالَا

 ْ ثًًالَاـا وََ�لَمْ ثًًالَاـا، وََرََدََّ عََلََيْْـهِِ سََـعْْدٌٌ ثََ ْ يُُسْْـمِِعِِ النَّبَِـِيََّ ^ حََتََّـى سََـلََّمََ ثََ اللهِِ. وََ�لَمْ

بِـِأََيبِي  يََـا رََسُُـولََ اللهِِ،  فََقََـالََ:  وََاتََّبََعََـهُُ سََـعْْدٌٌ  النَّبَِـِيُُّ ^،  فََرََجََـعََ  يُُسْْـمِِعُُوهُُ 

، وََلََقََـدْْ رََدََدْْتُُ عََلََيْْـكََ  أََنْْـتََ وََأُُمِِّـي، مََـا سََـلََّمْْتََ تََسْْـلِِيمََةًً إِلَِّاا هِِـيََ بِـِأُُذُُينِي

كََةِِ، ثُُـمََّ أََدْْخََلََهُُ  َ مِِالَاـكََ وََمِِنََ الْْ�بَرَ ْ أُُسْْـمِِعْْكََ، أََحْْبََبْْـتُُ أََنْْ أََسْْـتََكْْثِرََِ مِِـنْْ سََ وََ�لَمْ

الْْبََيْْـتََ، فََقََـرََّبََ لََهُُ زََبِيِبًًا، فََأََكََلََ نََبِيُُِّ اللهِِ ^، فََلََامَّا فََرََغََ قََالََ: »أََكََلََ طََعََامََكُُمُُ 

ئِِالَاكََـةُُ، وََأََفْْطََـرََ عِِنْدََْكُُـمُُ الصََّائِِمُُونََ«. بَْْـرََارُُ، وََصََلََّـتْْ عََلََيْْكُُـمُُ ا�لْمََ ا�لْأَ

أخرجه الإمام أحمد في مسنده )12406(، وصححه الألباني.

: قال الإمام ابن القيم

»فأجـود  الزََّبيـب: مـا كربُر جسـمُُه، وسـمِِن لحمـه وشـحمه، ورقََّ 

قشره، ونـزع عجمـه، وصغـر حبُُّـه.
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يابـسٌٌ. وهـو  بـاردٌٌ  الزََّبيـب حـارٌّّ رطـبٌٌ في الأولى، وحبُُّـه  وجِِـرْْمُُ 
بـاردٌٌ،  والقابـض  والحامـض  حـارٌّّ،  منـه  الحلـو  منـه:  اتََّلمخـذ  كالعنـب 

غيره. مـن  قبضًًـا  أشـدُُّ  والأبيـض 
وإذا أُُكِِل لحمُُـه وافـق قصبـةََ الرِِّئـة، وفََنع من السُُّـعال ووجع الكلى 
والمثانـة، ويقـوِِّي اعلمـدة، ويـلنيِّن البطـن. والحلـو اللََّحِِـم أكثـر غـذاءًً من 
قـوََّةٌٌ منضجـةٌٌ هاضمـةٌٌ  ولـه  اليابـس،  الـتِِّين  مـن  غـذاءًً  وأقـلُُّ  العنـب، 
قابضـةٌٌ لِِّمحلـةٌٌ باعتـدالٍٍ. وهـو بالجملـة يقـوِِّي اعلمـدة والكبـد والطِِّحال، 

نافـعٌٌ مـن وجـع الحلـق والصََّـدر والرِِّئـة والـكلى والمثانـة.
وأعدلـه أن يـؤكل بـغير حبِِّـه. وهـو يغـذو غـذاءًً صالحًاً، ولا يسـدِِّد 
كما يفعـل التََّمـر. ومـا أُُكِِل منـه بجََعمـه كان أكثـر نفعًًـا للمعـدة والكبـد 
قلعََهـا.  أسرع  المترِِّحكـة  الأظـافير  على  لحمـه  لُُصِِـق  وإذا  والطِِّحـال. 
والحلـو منـه ومـا لا عجََم لـه نافعٌٌ لأصحـاب الرُُّطوبـات والبلغم، وهو 

صِِخيُخـب الكبـد وينفعهـا بخاصِِّيََّـةٍٍ فيـه.
وفيـه نفـعٌٌ للحفـظ. قـال الزُُّهـيُُّر: مـن أحـبََّ أن يحفـظ الحديـث 

الزبيـب«. فليـأكل 
زاد اعلماد )4/ 467(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





107

ا��رب
�ن الن�و�� �� ا��طعمة الصحية

الحبــة الســوداء

الحديث الثاني والأربعون

عََـنْْ خََالِـِدِِ بْْنِِ سََـعْْدٍٍ قََـالََ: خََرََجْْنَـَا وََمََعََنَاَ غََالِـِبُُ بْْنُُ أََبْْجََـرََ، فََمََرِِضََ 
يفِي الطََّرِِيـقِِ، فََقََدِِمْْنَـَا ا�لْمََدِِينَـَةََ، وََهُُـوََ مََرِِيـضٌٌ، فََعََـادََهُُ ابْْـنُُ أََيبِي عََتِيِـقٍٍ، فََقََـالََ 
سََـبْْعًًا،  أََوْْ  ْسًًـا  خَمْ� مِِنْهََْـا  فََخُُـذُُوا  السََّـوْْدََاءِِ،  ُبََيْْبََـةِِ  ا�لْحُ ـذِِهِِ  َ �بِهَ عََلََيْْكُُـمْْ  لََنَـَا: 
َانِـِبِِ وََيفِي  فََاسْْـحََقُُوهََا، ثُُـمََّ اقْْطُُرُُوهََـا يفِي أََنْْفِِـهِِ بِقََِطََـرََاتِِ زََيْْـتٍٍ يفِي هََـذََا ا�لْجَ
ـَا سََـمِِعََتِِ النَّبَِـِيََّ ^ يقُُـولُُ: »إِنََِّ  َانِـِبِِ؛ فََـإِنََِّ عََائِِشََـةََ حََدََّثََتْْنِـِي أََ�نَّهَ هََـذََا ا�لْجَ
َبََّةََ  السََّـوْْدََاءََ شِِـفََاءٌٌ مِِنْْ كُُلِِّ دََاءٍٍ إِلَِّاا مِِنََ السََّـامِِ« قُُلْْتُُ: وََمََا السََّـامُُ؟  هََذِِهِِ  ا�لْحَ

قََـالََ: »ا�لْمََـوْْتُُ«.
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )5687(.

: قال الإمام ابن القيم
الفـرس.  وهـي  الكمُُّـون  لغـة  في  الشُُّـونيز  هـي  السََّـوداء  »الحبََّـة 
ـا   الأسـود، ويسـمََّى الكمُُّـونََ الهنـديََّ. وقـال الحرحبي عـن الحسـن: إنَّهه
ـا الحبََّـة الخضراء ثمـةر البُُطْْـم. وكلاهمما  الخدرخل. وحكـى الهرهوي أنَّهه

الشُُّـونيز. ـا  أنَّهه والصََّـواب:  وهـمٌٌ، 
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قوله  مثل  داءٍٍ«  كلِِّ  من  »شفاءًً  وقوله:  جدًّّا.  المنافع  كثيرة  وهي 

كلََّ ءٍٍشي  أي:  ]الأحقاف: 25[  بَِّ�هََِا﴾  رَ رِْمَِْ 

بِأَِ ءٍٍْ�   َ شَيْ كُلَّ� ِرُُ  مَِّدَ� عتالى: ﴿تُ

يقبل التََّدمير، ونظائره.

وهـي نافعـةٌٌ مـن جميـع الأمـراض البـارةد. وتدخـل في الأمـراض 

الحارََّة اليابسـة بالعـرض، فتوصِِّـل قـوى الأدويـة البـارةد الرََّطبـة إليهـا 

بسرعـة تنفيذهـا، إذا أُُخِِـذ يسيُرُها. وقد صََّن صاحـب »القانون« وغيره 

على الزََّعفـران في قـصر الكافـور لسرعـة تنفيـذه وإيصالـه قوََّتـه. ولـه 

نظائـر يرعفهـا حـذََّاق الصِِّناعـة.

ولا تسـتبعد منفعـة الحارِِّ في أمـراضٍٍ حـارََّةٍٍ بالخاصِِّيََّـة فإنََّـك تججد 

ذلـك في أدويـةٍٍ كـثيرةٍٍ، منهـا: الأَنَْْـزََرُُوت ومـا يكََّرـب معـه مـن أدويـة 

الرََّمََـد كالسُُّـكََّر وغيره مـن المفـدرات الحارََّة، والرََّمـدُُ ورمٌٌ حـارٌّّ باتِِّفـاق 

الأطبََّـاء. وكذلـك نفـعُُ الكبريـت الحارِِّ جـدًّّا مـن الجرجب.

رِِْجٌٌ لحبِِّ القرع،  والشُُّـونيز حـارٌّّ يابسٌٌ في الثََّالثة، مُُذْْهِِبٌٌ للنَّفَـخ، مُخْ�

نافـعٌٌ مـن الصبر وحَمَّـى الرِِّبـع والبلغميََّة، مفتِِّحٌٌ للسُُّـدد، لِِّمحـلٌٌ للرِِّياح، 

مجفِِّـفٌٌ لبلََّة اعلمـدة ورطوبتها.
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ب بـالماء الحارِِّ أذاب الحصـاة الََّتـي  ِ وإن دُُقََّ وعُُجِِـن بالعسـل و�شُرِ

تكـون في الكليـتين والمثانة. ويُُـدِِرُُّ البول والحيض واللََّبـن إذا أديم بُُشره 

أيََّامًًـا. وإن سُُـحِِقََ بالخخلِِّ وطُُلي على البطـن قتََـلََ حبََّ القـرع. فإن عُُجِِن 

الـدُُّود أقـوى.  بماء الحنظـل الرََّطـب أو المطبـوخ كان فلُُعـه في إخـراج 

ويجلـو، ويقطِِّـع، ويحلِِّـل. ويشـفي مـن الـزُُّكام البـارد، إذا دُُقََّ وصُُريِّر في 

. خرقـةٍٍ واشـتُُمََّ دائامًا

ب  رشُر وإذا  والِخِـيلان.  الثََّآليـل  ومـن  الحيََّـة  داء  مـن  نافـعٌٌ  ودهنـه 

منـه مثقـالٌٌ بماءٍٍ فََنـع مـن البُُهْْـر وضيـق النَّفَـس. والـضِِّماد بـه ينفـع مـن 

الصُُّـداع البـارد. وإذا نُُقِِـع منـه سـبعُُ حبََّاتٍٍ عـددًًا في لبن امرأةٍٍ، وسُُـعِِط 

بـه صاحـبُُ اليرقـان، نفعََـه نفعًًـا بليغًًـا.

ضُْْمِِـضََ بـه فََنـع مـن وجـع الأسـنان عـن بـدٍٍر.  وإذا طُُبـخ بخـلٍّّ و�تُمُ

الـعين.  في  العـارض  الماء  ابتـداء  مـن  فََنـع  مسـحوقًًا  بـه  اسـتُُعِِط  وإذا 

وإذا ضمِِّـد بـه مـع الخخلِِّ قلََـع البثـورََ والجبََرج المتقـرِِّح، وحلََّـل الأورام 

البلغميََّـة المزمنـة والأورام الصُُّلبـة. وينفـع مـن اللََّقوة إذا سُُـعِِط بدهنه. 

ب منـه مقـدارُُ نصـف مثقـالٍٍ إلى مثقـالٍٍ فََنـع من لسـع الرُُّتيلاء. ِ وإذا �شُرِ
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منـه في  وقُُطِِـر  الحبََّـة الخضراء،  بدهـن  وخُُلِِـط   ، نـاعامًا سُُـحِِق  وإن 

الأذن ثلاثُُ قطـراتٍٍ = فََنـع مـن الدبر العـارض فيهـا والرِِّيح والسُُّـدد. 

، ثـمََّ نُُقِِـع في زيـتٍٍ وقُُطِِـر منـه في الأنـف ثلاث  ، ثـمََّ دُُقََّ نـاعامًا وإن قُُيلِي

قطـراتٍٍ أو أربـع = نفـع مـن الـزُُّكام العـارض معـه عطـاسٌٌ كـثيٌرٌ.

وإذا أُُحرق، وخُُلِِط بشـمعٍٍ مذوََّب بدهن السََّوسـن أو دهن الحنَّاَء، 

وطُُلي به القروحُُ الخارجة في السََّـاقين بعد غسـلها بالخلِِّ = نفعها وأزال 

القـروح. وإذا سُُـحِِق بخـلٍّّ، وطُُلي بـه الصُُبر والبهََـقُُ الأسـود والحََـزََاز 

الغليـظ = فََنعها وأبرأها.

مََـن  بـاردٍٍ  بماءٍٍ  درهمين  يـومٍٍ  كلََّ  منـه  واسـتََفََّ   ، نـاعامًا سُُـحِِق  وإذا 

عضََّـه كلـبٌٌ كلِِـبٌٌ، قبـل أن يفزع مـن الماء = فََنعه نفعًًا بليغًًـا، وأمِِن على 

نفسـه مـن الهلاك. وإذا سُُـعِِطََ بدهنـه فََنـع مـن الفالـج والكُُـزََاز، وقطـع 

موادََّهمما. وإذا دُُخِِّـن بـه طرََد الههوامََّ. وإذا أُُديفََ الأَنَْْـزََروتُُ بماءٍٍ، ولُُطِِخ 

على داخـل الحلقـة، ثـمََّ ذُُرََّ عليهـا الشُُّـونيزُُ كان مـن الـذََّرورات الجيِِّـدة 

العجيبـة النَّفَـع مـن البـواسير.
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درهممان.  منـه  بـة  والشَّرر ذكنرـاه.  مـا  أضعـافِِ  أضعـافُُ  ومنافعـه 

قاتـل«. منـه  الإكثـار  أنََّ  قـومٌٌ  وزعـم 

زاد اعلماد )4/ 433(.
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الكمـــــأة

الحديث الثالث والأربعون

عََنْْ سََـعِِيدِِ بْْنِِ زََيْْدٍٍ رضي الله عنه قََالََ: قََالََ رََسُُـولُُ ا�للَّهِِ ^:  »الْْكََمْْأََةُُ 

.» ِ مِِنََ  ا�لْمََنِِّ، وََمََاؤُُهََا شِِـفََاءٌٌ لِلِْْعََ�يْنِ

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )4457(.

ولفظ مسلم )2049(:

ائِِيلََ.  َ »الْْكََمْْـأََةُُ مِِـنََ  ا�لْمََـنِِّ، الََّذِِي أََنْْـزََلََ ا�للَّهُُ تبارك وعتالى عََىلَى بََنِـِي إِ�سْرَ

.» ِ وََمََاؤُُهََا شِِـفََاءٌٌ لِلِْْعََ�يْنِ

: قال الإمام ابن القيم

»وقوله ^ في الكمأة: »وماؤها شفاءٌٌ للعين« فيه ثلاثة أقوالٍٍ:

ْلََـط في الأدويـة الََّتـي يعالََـج بهها الـعين، لا أنََّـه  أحدهـا: أنََّ ماءهـا يُخْ�

يسـتعمل وحـده. ذكـره أبـو عبيدٍٍ.

الثََّـاني: أنََّـه يُُسـتمََعل بتًًحـا بعـد شـيِِّها واسـتقطار مائهـا، لأنََّ النَّـَار 

تلطِِّفـه وتُُنْضِِْجـه، وتذيـب فضلاتـه ورطوبتـه الُمُرْْدِِيـة، ويبقـى النَّاَفـعُُ.
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الثََّالـث: أنََّ ارملماد بمائهـا الماءُُ الـذي يححدث بـه مـن المطر، وهـو أوََّل 

قطـرٍٍ ينـزل إلى الأرض، فتكـون الإضافة إضافـة اقترانٍٍ، لا إضافة جزءٍٍ. 

ذكـره ابـن الججوزيِِّ، وهو أبعـد الوجـوه وأضعفها.

وقيـل: إن اسـتعمل ماؤهـا لتبريد مـا في العين، فماؤها مجرََّدًًا شـفاء. 

وإن كان لـغير ذلـك فمكََّربٌٌ مع غيره.

وقـال الغافقـي: مـاء الكمـأة أصلـح الأدويـة للـعين إذا عُُجِِـن بـه 

قـوََّةًً  البـاصر  الـرُُّوح  ويزيـد  أجفاهنها،  ويقـوِِّي  بـه.  واكتُُحِِـل  الإثمـد 

النَّـَوازل«. نـزول  عنهـا  ويدفـع  وحـدََّةًً، 

زاد اعلماد )4/ 540(.
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فضــل مــــــاء زمـــزم

الحديث الرابع والأربعون

وفي حديـث أبي ذر رضي الله عنـه؛ وفيـه: »وََجََـاءََ رََسُُـولُُ الِلهِ ^ 

، فََـلََامَّا قََىضَى  جَََـرََ وََطََـافََ بِاِلْْبََيْْـتِِ هُُـوََ وََصََاحِِبُُـهُُ، ثُُمََّ صََىلَّى حََتََّـى اسْْـتََلََمََ ا�لْحَ

مِِالَا، قََـالََ:  سْْ ِ : فََكُُنْـْتُُ أََنََـا أََوََّلُُ مََـنْْ حََيََّـاهُُ بِتََِحِِيََّـةِِ ا�لْإِ تََـهُُ قََـالََ أََبُُـو ذٍََرٍّ صََالَا

َـةُُ اللهِِ، ثُُمََّ قََالََ:  مُُ عََلََيْْكََ يََا رََسُُـولََ اللهِِ، فََقََالََ: وََعََلََيْْكََ وََرََ�حْمَ فََقُُلْْـتُُ الـسََّالَا

مََـنْْ أََنْْـتََ؟ قََـالََ: قُُلْْـتُُ: مِِـنْْ غِِفََـارٍٍ. قََـالََ: فََأََهْْـوََى بِيََِـدِِهِِ فََوََضََـعََ أََصََابِعََِهُُ 

: كََـرِِهََ أََنِِ انْْتََمََيْْـتُُ إِىلَى غِِفََـارٍٍ، فََذََهََبْْـتُُ آخُُـذُُ  عََىلَى جََبْْهََتِـِهِِ، فََقُُلْْـتُُ يفِي نََـفْْسِيي

بِيََِـدِِهِِ فََقََدََعََنِـِي صََاحِِبُُـهُُ، وََكََانََ أََعْْلََـمََ بِـِهِِ مِِنِّـِي، ثُُـمََّ رََفََـعََ رََأْْسََـهُُ، ثُُـمََّ قََـالََ: 

َ لََيْْلََةٍٍ  ثِالَايَِنَ بََ�يْنَ مََتََـى كُُنْـْتََ هََـا هُُنَـَا؟ قََـالََ: قُُلْْـتُُ: قََـدْْ كُُنْـْتُُ هََـا هُُنَـَا مُُنْـْذُُ ثََ

وََيََـوْْمٍٍ. قََـالََ: فََمََـنْْ كََانََ يُُطْْعِِمُُـكََ؟ قََـالََ: قُُلْْـتُُ: مََـا كََانََ يلِي طََعََـامٌٌ إِلَِّاا مََـاءُُ 

كََبِـِدِِي  عََىلَى  أََجِِـدُُ  وََمََـا  بََطْْنِـِي،  عُُكََـنُُ  تْْ  َ تََـكََ�سَّرَ حََتََّـى  فََسََـمِِنْتُُْ  زََمْْـزََمََ، 

ـَا طََعََـامُُ طُُعْْـمٍٍ«. الحديـث. ـَا مُُبََارََكََـةٌٌ، إِ�نَّهَ سُُـخْْفََةََ جُُـوعٍٍ. قََـالََ: إِ�نَّهَ

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )2473(.
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: قال الإمام ابن القيم

إلى  وأحبُُّهـا  قـدرًًا،  وأجلُُّهـا  وأشرفهـا،  الميـاه  سـيِِّد  زمـزم:  »مـاء 

النُّفُـوس، وأغلاهـا ثمنًـًا وأفََنسـها عنـد النَّـَاس. وهـو هََزْْمََـة جبريـل، 

إسماعيـل. وسـقيا 

وثبـت في »الصََّحيـح« عـن النَّبَيِِّ̂  أنََّه قـال لأبي ذر، وقد أقام بين 

الكعبـة وأسـتارها أربـعين مـا بين يومٍٍ وليلةٍٍ، ليس له طعـامٌٌ غيره = فقال 

ا طعامُُ طُُعْْمٍٍ«. وزاد غير مسـلم بإسـناده: »وشِِـفاءُُ سُُقْْمٍٍ«. ^: »إنَّهه

وفي »سـنن ابـن ماجـه« من حديث جابـر بن عبد اهللَّه عـن النَّبَيِِّ ^ 

بََ لـه«. وقـد ضعََّـف هـذا الحديـث طائفـةٌٌ  ِ أنََّـه قـال: »مـاء زمـزم لما �شُرِ

بعبـد الله بـن اؤلممـل راويـه عـن مََّمحـد بـن المنكـدر. وقـد روِِّينا عـن عبد 

الله بـن المبـارك أنََّـه لَمَّا حـجََّ أتـى زمـزم، فقـال: اللََّهـمََّ إنََّ ابـن أبي الَمَـوََال 

حدََّثنـا عـن مََّمحـد بـن المنكـدر، عـن جابـر، عـن نبيِِّـك أنََّـه قـال: »مـاءُُ 

ب لـه« وإينِّي أشربـه لظمـأ يـوم القيامـة. ِ زمـزم لما �شُرِ

وابـن أبي الَمَـوََال ثقةٌٌ، فالحديث إذن حسـنٌٌ. وقـد صحََّحه بعضهم، 

وجعلـه بعضهـم موضوعًًا، وكلا القـولين فيه مجازفةٌٌ.
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وقـد جرََّبـتُُ أنـا وغيري مـن الاستشـفاء بماء زمـزم أمـورًًا عجيبـةًً، 

واستشـفيت بـه مـن عـدََّة أمـراضٍٍ، فبرأت بـإذن اهللَّه. وشـاهدت مـن 

يتغـذََّى بـه الأيََّـامََ ذواتِِ العـدد قريبًًـا مـن نصـف الشََّـهر أو أكثـره، ولا 

يججد جوعًًـا، ويطوف مـع النَّـَاس كأحدهـم. وأخبرني أنََّـه ربََّما بقي عليه 

أربـعين يومًًـا، وكان لـه قـوََّةٌٌ يجامـع بها أهلـه، ويصوم، ويطـوف مرارًًا«.

زاد اعلماد )4/ 540(.
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فضل ماء النيــل والفرات

الحديث الخامس والأربعون

: »رُُفِعِْْتُُ إِىلَى السِِّـدْْرََةِِ،  عََـنْْ أََنََـسِِ بْْنِِ مََالِكٍٍِ قََالََ: قََالََ رََسُُـولُُ ا�للَّهِِ̂ 

رَََانِِ بََاطِِنَاَنِِ، فََأََمََّـا الظََّاهِِرََانِِ:  النِّيِلُُ  ـَرََانِِ ظََاهِِرََانِِ، وََ�نَهَ اَرٍٍ؛ �نَهَ فََـإِذََِا أََرْْبََعََـةُُ أََ�نْهَ

ثََالَاةِِ أََقْْـدََاحٍٍ: قََدََحٌٌ  َنَّـَةِِ، فََأُُتِيِتُُ بِثََِ وََالْْفُُـرََاتُُ، وََأََمََّـا الْْبََاطِِنَـَانِِ: فََنَهَََـرََانِِ يفِي ا�لْجَ

ْـرٌٌ، فََأََخََـذْْتُُ الََّـذِِي فِيِـهِِ اللََّبََـنُُ،  فِيِـهِِ لََبََـنٌٌ وََقََـدََحٌٌ فِيِـهِِ عََسََـلٌٌ وََقََـدََحٌٌ فِيِـهِِ خَمْ�

: أََصََبْْـتََ الْْفِِطْْرََةََ أََنْْـتََ وََأُُمََّتُُكََ«. بْْـتُُ، فََقِِيـلََ يلِي ِ فََ�شَرِ

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )5609(.

: قال الإمام ابن القيم

اب، وأحـد أركان العـالم؛ بـل ركنه  »مـاء: مـادََّة الحيـاة، وسـيِِّد الشَّرر

الأصلُيُّ، فـإنََّ الـسََّماوات خُُلِِقـت مـن بخـاره، والأرضُُ مـن زََبََـده. وقد 

جعـل الله منـه كلََّ ءٍٍشي حـيٍّّ.

وقـد اختلـف فيـه: هـل يغـذو، أو ينفـذ الغـذاء فقـط؟ على قـولين، 

وقـد تقدََّمـا، وذكنرـا القـول الرََّاجـح ودليلـه.
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وهـو بـاردٌٌ رطـبٌٌ، يقمـع الحرحارة، ويحفـظ على البـدن رطوباتـه، 

ويـدُُّر عليـه بـدلََ مـا تحلََّـل منـه، ويقِِّرـق الغـذاء، وينفـذه في العـروق.

وتعتبر جودة الماء من عشرة طرقٍٍ:

أحدها: من لونه بأن يكون صافيًًا.

الثََّاني: من رائحته بأن لا تكون له رائةٌٌح البتََّة.

الثََّالـث: مـن طعمـه بـأن يكـون عـذب الطََّعـم حلـوه، كماء النِّيِـل 

والفـرات.

الرََّابع: من وزنه بأن يكون خفيفًًا رقيق القوام.

الخامس: من مجراه بأن يكون طيِِّب المجرى والمسلك.

السََّادس: من منبعه بأن يكون بعيد المنبع.

السََّـابع: مـن بـروزه للشََّـمس والرِِّيـح، بـأن لا يكـون محتقََنًـًا تححت 

الأرض، فلا تتمكََّـن الشََّـمس والرِِّيـح مـن قََصََارتـه.

الثََّامن: من حركته بأن يكون سريع الجري والحركة.

التََّاسـع: مـن كثترـه بـأن يكـون لـه كثـةٌٌر تدفـع الفـضلات المخالطة 

. له
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العـاشر: مـن مصبِِّـه بـأن يكـون آخـذًًا إلى الـشََّمال مـن الجنـوب، أو 

مـن المغـرب إلى اشرلمق.

الأهنهار  في  إلا  بـكمالها  تجدهـا  لم  الأوصـاف  هـذه  اعـتبرت  وإذا 

وجيحـان. وسـيحان،  والفـرات،  النِّيِـل،  الأربعـة: 

وفي »الصََّحيـحين« مـن حديـث أبي هريـةر، قـال: قـال رسـول الله 

^: »سـيحان، وجيحـان، والنِّيِـل، والفـرات = كلُُّهـا من أهنهار الجنَّةَ«.

وتعتبر فََّخة الماء من ثلاثة أوهٍٍج:

أحدهـا: سرعـة قبوله للحـرِِّ والدبر. قال بقراط: الماء الذي يسـخن 

سريعًًـا، ويدبر سريعًًـا أخفُُّ المياه.

الثََّاني: بالميزان.

ثـمََّ  مختلـفين،  بماءيـن  الـوزن  متسـاويتا  قطنتـان  تبـلََّ  أن  الثََّالـث: 

يجفََّفـان تجفيفًًـا بالغًًـا، ثـمََّ توزنـان، فـأيهما كانـت أخـفََّ فماؤهـا كذلـك.

بـاردًًا رطبًًـا، فـإنََّ قوََّتـه تنتقـل وتتـغريَّر  والماء وإن كان في الأصـل 

لأسـبابٍٍ عارضـةٍٍ توجـب انتقالها، فإنََّ الماء المكشـوف للشََّمال، المسـتور 

عـن الجهـات الأُخََُر يكـون باردًًا، وفيه يبسٌٌ مكتسـبٌٌ مـن ريح الشََّمال. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





120

ا��رب
�ن الن�و�� �� ا��طعمة الصحية

وكذلـك الحكم على سـائر الجهـات الأخََر. والماء الـذي ينبع من اعلمادن 

يكـون على طبيعـة ذلـك اعلمدن، ويثِِّؤـر في البـدن تأثيَرَه.

والماء العـذب نافـع للمـرضى والأصحََّـاء. والبـارد منه أنفـع وألذُُّ. 

ولا ينبغـي شربـه على الرِِّيـق، ولا عقيـب الجماع، ولا انلاتباه مـن النَّوَم، 

مامَّا، ولا عقيـب أكل الفاكهـة. وقـد تقدََّم. ولا عقيـب الح

. ولا يُُكثِرِْْ  وأمََّـا على الطََّعـام، فلا بـأس بـه إذا اضطرََّ إليه، بل يتـنيَّنع

منـه، بـل يتمصََّصـه مصًّّا، فإنََّـه لا يضُرُّه البتََّة. بل يقـوِِّي اعلمدة، وينهض 

الشََّـهوة، ويزيل العطش.

والماء الفاتـر ينفـخ، ويفلع ضـدََّ ما ذكنراه. وبائته أجـود من طيِِّره، 

وقـد تقـدََّم. والبـارد ينفـع مـن داخلٍٍ أكثـر من نفعه مـن خـارجٍٍ، والحارُُّ 

بالعكـس. وينفـع البـارد مـن عفونـة الدََّم وصعـود الأبخـةر إلى الرََّأس، 

ويدفـع العفونـات، ويوافـق الأمزجـة والأسـنان والأزمـان والأماكـن 

الحارََّة. ويضُرُّ كلََّ حالـةٍٍ تحتـاج إلى نضـجٍٍ وتحليـلٍٍ، كالـزُُّكام والأورام. 

ـدث انفجـار  والشََّـديد البروةد منـه يـؤذي الأسـنان. والإدمـانُُ عليـه حيُح

الـدََّم، والنَّـَزلات، وأوجـاع الصََّدر.
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والبـاردُُ والحارُُّ بإفـراطٍٍ ضارََّيـن للعصـب ولأكثـر الأعضـاء، لأنََّ 

أحدهمما لِِّمحـلٌٌ والآخـر مكثِِّـفٌٌ. والماء الحارُُّ يسـكِِّن لـذع الأخلاط ]و[ 

الحدََّحة والوجـع، ويحلِِّل ويُُنضج، وريخج الفضول، ويطِِّرب، ويسـخِِّن. 

ويفسـد الهضـمََ بُُشرـه، ويطفـو بالطََّعـام إلى أعـالي اعلمـدة ويُُرخيهـا، ولا 

يسرع في تسـكين العطـش، ويُُذبـل البـدن، ويـدِِّؤي إلى أمـراضٍٍ ريََّدـة. 

ع  ويضُرُّ في أكثـر الأمـراض، على أنََّـه صالـحٌٌ للشُُّـيوخ وأصحـاب الرصَّر

والصُُّـداع البـارد والرََّمـد. وأنفـعُُ مـا اسْْـتُُمِِعل مـن خارجٍٍ.

ولا يصـحُُّ في المسـخََّن بالشََّـمس حديـثٌٌ ولا أثـرٌٌ، ولا كرهـه أحـدٌٌ 

مـن قدمـاء الأطبََّـاء، ولا عابـوه.

والشََّديد السُُّخونة يذيب شحم الكُُلى.

  مـاء النِِّيـل: أحـد أنهار الجنَّـَة. أصله من وراء الجبـال القُُمْْر في أقصى 

بضًًعـا،  يمـدُُّ بعضهـا  أمطـارٍٍ تجتمـع هنـاك، وسـيولٍٍ  بلاد الحبشـة مـن 

فيُُخـرج  بهها،  نبـات  لا  الََّتـي  الجُُـرُُز  الأرض  إلى  سـبحانه  الله  فيسـوقه 

بـه زرعًًـا تـأكل منـه الأعنـام والأنـام. ولَمَّا كانـت الأرض الََّتـي يسـوقه 

إليهـا إبليـزًًا صُُلبـةًً، إن أُُمْْطِـِرت مطـرََ العـاةد لم تـرو ولم تتهيََّـأ للنَّبَـات، 
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وإن أمطـرت فـوق العاةد ضَرَّت المسـاكن والسََّـاكن، وعطََّلت اعلمايش 

تلـك الأمطـار إلى هـذه  ثـمََّ سـاق  البعيـدة،  الـبلاد  والمصالـح، فأمطـر 

معلومـةٍٍ  أوقـاتٍٍ  في  زياتدـه  سـبحانه  وجعـل  عظيـمٍٍ.  رٍٍهنه  في  الأرض 

على قـدر ريِِّ الـبلاد وكفايتهـا، فـإذا روََّى الـبلاد وعمََّهـا أذِِنََ سـبحانه 

بتناقصـه وهبوطـه، لتتـمََّ المصلحة بالتََّمكُُّـن من الـزََّرع. واجتمع في هذا 

الماء الأمـور الـةشرع الََّتـي تقـدََّم ذكرهـا، وكان مـن ألطف الميـاه وأخفِِّها 

وأعذبهها وأحلاهـا«.

زاد اعلماد )4/ 535(.


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